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.5 ١١١ اهداءات‎ 


الصدكتور/ القطي محمد طيلية 


المدينة التى باركها الله وبارك 
حولها مهبط الرسالات ومنتهى إسراء 
خائم الأنبياء 66 متى تعود مدينسة 


السلام ؟ 


الوعه يلابي 


1 سلامية ثقافية شهرية 


للا ا ا 1! 


.2.0 أو سا1 
اسلامية ثقافية شهرية 
السسدد ( ٠١#‏ ) 
شسرة رجب ؟99؟| ه 
اغسطس تب ) لاوا 
هدفها : المزيد من الوعى » وأيقاظ 
الروع » بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسسياسية 


تصدرها وزارة الأوقاف وائشئون الاسلامية 
ار ا فى غسرة كل شسسسهر هسربى 
شتراك الس ى للهيآت فقط 
0 الأفراد فيشستركون راسا 
متعهد التوزيع 1 
111/17ئالاااألاالاا الاااانرللاالا ااا ااا ااا ااطاالاماااطاااااالطلاالطااطالأ 


عنوان المراسلات : 


مجسلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الآوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد : 17 ل كويت سا هاتف : 214516 211.44 


رح و: 0 0 
نالع نات ا 


ناس المنبى ارأتهئ 


أسرى رسول الله صلى النة عليه وم اك :المسجد الاتمى »© فكان 
اسراؤه إيذانا بفتح مبين: ونصر عظيم ‏ تحقق فى عهد الخليفة الثانى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وعلى يد. أمين. هذه الامة ١‏ أبى عبيدة بن الجراج ) 
ومن تحتٍ امرته من أصجحات رسشول: الله الفر “الميايين + 

ومنذ ذلك التاريخ. وفلسطين :جزء من :الدولة الاسلامية تميشن. فى ظل 
خلائة مترامية الاطراف فى مشسارق الارض ومغاربها ٠‏ شنانها فى .ذلك الوجود . 
الاسلامى المتميز شسأن'مصر 'وسوريا والعراق وغيرها. 

ومنذ ذلك التاريخ واسلامية فلسطين توج عزو بتها الاصيلة » وتجعل 
لها فى العالم الاسلامى مكانة مرموقة بفضل المسجد الاقصى أولى القبلتين 
.وثالث الحرمين وأحد المساجد الثلاثة.التئ تقد اليها الرحال . 

ومنذ ذلك التاريخ والقمنبة القانستطينئ شسعب واضم الغروبة 
والاسلام » ومضى علئ ذلك قرون وقرون ٠‏ 


النشيكن 

ثم أسرينا من المسجد الاقصى » وأسرينا مما حوله من الارض المباركة » 
واسرينا مما جاورها من الضفة الغربية ومن مرتفعات الجولان ومن سيناء 
٠.‏ خرجنا من ذلك كله فى ظلام الفرقة » وظلام. الغفلة » وظلام العزلة عن 
الله وعن ديئنا الذى شملنا وقوى ضعفنا وأعزنا به رب العالمين ٠‏ 

ودخلها اليهود وفعلو! بنا الأفاعيل . دخلوها ليقتلونا ويسلبوا وطننا : 
أنها مؤامرة خطيرة مديتة منذ عهد بعيد بين الصهيونية العالية والاستعبار 
لاخلاء فلسطين من شمعبها العربى المسلم وابادته وتحويل. هذه البلاد 
المتدسة المباركة الى وطن يهودى ودولة يهودية يتمركز فيها يهود العالم » 
ويثبون منهاً على الاقطار الاخرى لإنشاء دولة أسرائيل الكبرى من النيل الى 


ات . 


كلنا فلسطين ٠٠‏ 


كل أرضنا أرض فلسطين وكل شعويئا شعب فلس سطين فى" النصر 
والهزيمة فى الاستقرار والتشترد فى الاستقلال والاحتلال .٠‏ 0 المصين 
الذى آلت اليه فلسطين شعبا وأرضا حضارة ومقتدسات يهدد شعويا عربية 
اخرى اذا ترك: العدو الصهيونى يمضى فى اجرامه يؤيده الاستعيمار الذى 
يمده ويحميه واليهودية العالمية التى تسانده وتؤازره والاموال والاسلحة التى 
تتوفر له . فلا بد من عمل عربى اسلامى موحد قبل أن يزداد هذا العدو فى 
افساده واجرامه ٠‏ , 

المقاومة فريضة : 


ان استسلام المظلوم لظالمه جريمة لا تغتفر »© ووقوفه فى وجهه 
فريضة مقدسة ومقاومته له مهما كانت التضحيات والمغارم أمر لا بد منه » 
وهزيمة عب فى معركة أو معركتين أو معارك لا يمسكن أن تزيل كيانه من 
الوجود ما دام فيه ارادة القتال وتصميم على النصر . 

والتاريخ القريب. واليعتك لئاه بالشوا هد والحواهز » كم من شنعوب 
مزقت جيوشها شر ممزق » وتفرقت أبناؤها أيدى سبأ ولكن هذه الشعوب 
بفضل ايمانها وامنتيسشتاكها بحقها واستيسالها فى يشالها انتصرث وعزت 
٠‏ واستردت أرضها وكرامتها. . 

احتل الصليبيون القدس سنة وه ٠‏ م.وما كادوا.يدخلونها حتى حكيوا 
على كل مسلم فيها بالموت. » فقتلوا سبعين الفا من سكائها العرب المسلمين » 
وتعقبوهم فى كل مكان حتى المننجد الاقصى لم:يخافوا له ربا ولم يرعوا له 
حرمة » فاراقوا دم من اجتمى بمحرابه.» وحولوا قبة الصخرة الى كنئيسة 6 ' 
وانتقصوا اولى القبلتين من اطرافها.» وغيروا حزمها وقسموه الى اقسام 
مجعلا منه سكنا للفرسان :ومسْقوذغا للذخيزة وسراديب للخيل ٠‏ 

كل هذا حدث فى بيت المقدس والمسجد الاقصى والارض البساركة 
حوله » وكل هذا حل بأهلها الابرار الاطهار » فهل قفى هذا على الشسعب 
الفلسطينى ٠‏ . ؟ هل أزاله منالوخجود .. ”.هل أذاب شخصيته وكيائة .. ؟ 
هل نال هذا كله من عزائم السلمين عابة .. ؟ هل اخيدت هذه المذابح 
والجرائم ضوت الجق +: ؟.هل إطبات هذه الؤجكية جذوة الاينان هئ تلوب 
المسلمين 6.. 

لم ينقطع أهل فلسطين ولا المسلمون عن مناواة الصليبية ومقاومتها 
حتى تحقق لهم النصر على يد البطل صلاح. الدين فدخل الارضي المقدسة فى 
يوم الجمعة الموافق /!؟ من رجب سمنة 087 ه ؟ أكتوبر 1141 م 

والفرنسيون غزوا الجزائر فى سنة .187 وحاولوا بشت بشتى الوسائل 
أن يمخوا شسخصيتها العربية المسلمة » ولكن الشسعب الجزائرى ى الأعزل اصر 
على حقه وسفى بالتضحية » وقدم مليون هيد او يزيدون » واضطرت الدولة 
الياغية ان: تخضع لقوة الحق وانتصرت الجزائر . ١‏ 


0 رومتاان هذا الجل + 
0 . المعتدى وياخذ بالثار » وان 
2 المقدسات تقع على ماتق الجيل 


وفلسطين وطن استلاا ابنمك تاريقه ويقدييات ال لسر 
م ود د كد لا ل 
والشنمعب الفلسطيني موجود حي يقاتل ؤيناضل سنواء عاش فى 
اللاجئين » او فى فشسيافة اخوائه وششركائه فى المصير من شعوب 
العربية » أو فى المشابىء والمفارات و: وقيم الجبال او فى اى مكان فى العالم 
او تحت اسيم أى منظمة سسوداء أو حمراء. ٠‏ الشسعب الفلسطينى موجود 
يدائل وزتار )لاق أن لاو 0 و ا 
يترحزح :ولن. يتغير ولن يستسلم ولن ن يتنازل 
ون تتخرر فلسلين الا بتحرب مقدسلة الها كل حتومات الجقاد فى تسيل 
الله © والسلم ل يكؤن مسلما اذا وقف مما يجرق في الاين الددية لوي 
0 
١ 0‏ ل انوا 
ص ان اشنتري امن إؤمنين لسعم وأمو ايم | 
ان ظريق الحرب لت ا ال د الخبراء 
١‏ مليونا من المقاتلين 


نجد فينا نئرأ يؤمن بهذه الدعاية. 

العدو ؛ وان علينا ان نعد الجيل 1 
هذا أن نرضى بالواقم 11 7١‏ - 
الخرب النفسسية ١‏ 


. ان هذه ال 


للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 


>1 مل جل ع جارج اجاج لالجل ج ارجا جار جف ج ارجا جر جل جف جل جل جار جا جار جف جل جا ج ارجا جار جف جا جار جار جار جف جا جار جار بار برجا لجار جر جر جار جارج ارجار جار جار جار جار 
روى البخارى بسنده المتصل عن عائشة رضى الله عنها ان بعض 
.ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قلن للنبى صلى الله عليه وسلم : اينا 
اشرع بك لحوقا ؟ قال اطولكن يدا » فاخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة 
أطولهن يدا » فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة » وكانت اسرعنا 
لحوقا به » وكانت تحب الصدقة ٠‏ 
نابا عي كين بيط عي كي كي بيني بكي إن كيذ كي كب كيذ كبيط كبر كد ل لي 
١‏ ب كثرت الأحاديث الشريفة الحاثة على الصدقة » كما ورد الحض عليها 
فى القرآن الكريم » والصدقة تطلق شرعا على الزكاة المفروضة التى هى ركن 
من اركان الاسلام » ومنكر وجوبها كافر لآنها ثابتة قطعا بالكتبب والسنة والاجماع 
وهى ماضية الى يوم يرث الله الأرض ومن عليها تصرف فى وخوهها المقررة 
شرعا » ولا يقصر فى أدائها إلا عاص لله ولرسوله وسيكون له الجزاء الذى لا 
مناص له عنه والذى وردت الأشارة اليه فى القرآن الكريم قال الله تعالى : 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » الآيتان 5 »© 75 من سورة التوبة » 
وروى.عن ابن عمر رضى الله عنهيا أنه قال:: « ما أديت زكاته فليس بكنز وان 
كان تحت سبع أرضين » وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الآأرض » 
وروى البخارى عن خالد بن اسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رضى ١‏ 
عنهما فقال اعرابى : أخبرنى عن قول الله تعالى : « والثين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله  »)‏ قال .ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها 
قويل له ؛ انما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما انزلت جعلها الله طهرا للأموال 
وهذا مشعر ‏ كها يقول الحافظ بن حجر العسقلانى ‏ بأن الوعيد على الاكتناز 
وهو حبس ما فضل عن الحاحة عن المواساة به كان فى أول الاسلام ثم نسخ 
ذلك يفرض. الزكاة » وروى النخارى ايضا عن أبى هريرة رفى الله عنه قال ٠‏ قال 
رسول الله صلى اللععليه وسلم « منآتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له 
يوم القيابة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم 'القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى 
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شدقيه ‏ ثم يقول ؛ « أنا مالك » أنا كنك » - ثم تلا « ولا يحنسين الذين 
يبخلون » ... الآية (1) .٠.‏ 

والحديث الشريف موضوع البحث يوميء الى صدقة التطوع وهى التى 
اثارت اليها الآية الكريمة  :‏ أن تبدو الصدقات فذمما هى وان تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير “ الآية 21) 
من سورة البترة . ققد ذهب الجمهور من المفسرين الى أنها فى صدقة التطوع 
لآن الاخفاء فيها افضل من الاظهار » نذلك أدل على أنه يراد بها الله عز وجل 
وحده » وان كان هذا لا يمنع من اظهارها لحمل الغير على الاقتسداء بالباذلين 
المعروف عن السامين فى الخير 4 فيتهج نهجهم ؤينسج على منؤالهم ليمم الخير 
والتراحم ويزاد التواد والتعاطف » وتختفى الحاجة والسبالة » وتأتلف القلوب » 
ويتعاون الناس على البر والتقسوى فالإحسان له أثره الفعال في التجخاذب 
والتقارب » ؤاجتثاث السخائم وقتل العداوات » وبث روح الطمائينة وتوطيسد 
أواصر المحبة بين أفراد المجتمع » وقد أدرك صحابة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه المعائى من كثرة حثه عليه افضل وازكى السلام على الصدقات 
نكان بعضهم يعمل خمالا فى السوق ليحصل على القليل ويتصدق به رغبة فى 
امتثال الأوامر الشريفة » روى البخارى عن أبى مسعود الانضارى رضى الله 
عئه انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمرنا بالصدقة انطلق 
أحدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد س أى فى مقابل أجرته س فيتصدق به » 
وكانوا لا يحقرون الصدقة مهما ضؤلت وقل مقدارها استنادا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ « اتقوا النار ولو بشق تمرة » رواه البخارى . وعن 
عائشة رضى الله عنها قال : « دخلت أمرأة ومعها ابنتان لها تسأل » فلم تجسد 
عندى ثسيئا غير تمرة مأعطيتها اياها فقسسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قات 
نخرجت .. الحديث « ومن تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يبذل الانسان وهو صحيخ معافى محب للمال ضتئين به ولا يترك العطساء حتى 
تهجم عليه منيته وتفوته فرصة المبادرة الى الخير » ففى بذل المال مع وجسود 
الشح به برهان على قوة الرغبة فى القربات والمبادرة الى الامتثال والدخول فى 
الطاعة » فعن ابى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل الى النبى ضلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : « ان تصدق 
وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل حتى اذا بلغت الحلتوم 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا » وفالبا ما تكون' الصدقة من أهل الخير على ذوى 
الحاجة ولكن المعتمد هو نية المتصدق فلو وشعت صدقة فى غير موقعها لاستحق 
أجرها مع خلوص نيته لله تعالى وابتغاء مرضاته »؛ ولريما حصل منها الخير 
الكثير والجزاء الوفير » وقد أورد البخارى حديثا عمن أسر صدقة فوقعت فى.يد 
من ليس لها أهل » فاعلم مئاما بثوابها وأنها لاقت من الله قبولا شعن ابى هريرة 
رشى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال رجل لاتصدقن 
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق فأصيحوا يتحدئون تصدق ( بالبنساء 
للمجهول ) على سارق » فقال : اللهم لك الحمد » لأتصدق بصدقة » فخرج بصدقته 
فوضعها فى يد زانية » فاصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زائية . فقال : 
اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها فى يسد 
فنى » قأصبحوا يتحسدثون تصدق على غنى + فقال ؛ اللهم لك الحمد » على 
سارق »© وعلى زانية » وعلى غنى فأتى ( بالبناء للمفعول ) فقيل له ؛ أما صدقتك 
على سارق » فلعله يستعف عن سرقته »© وآما الزانية » فلعلها أن تستعف عن 
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زتاها » وأا الغنى فلعله أن يعتبر فينقق مما أعطاه الله » وفى رواية الطبرانى : 
« فسماءه ذلك فأتى فى منامه » قال العينى فى كتابه عمدة القارى .: « وفيه دليل 
على أن الله يجزى العبذ على حسب نيته فى الخير لأن هذا المتضدق ا قصد 
بصدقته وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يسنشحقها وهذا فى 
صدقة التطوع واما الزكاة فلا يجوز دفعها الى الاغنياء » ويؤخذ منه أيضا توقع 
حيل المتصديٌ عليه على التحول من الحال المذموية الى الحال الممدوحة فيستعف 
السارق من سرقته والزانية من زناها والغني من امساكه » ويدل على بركة 
التسليم والرضاً وم التضجر بالقضاء » وقد مدح سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدقة السر فذكر من الذين يظلهم الله بظله يوم لا.ظل الا ظله رجلا 
تصدق بصدقة فاخقاها حتى لا تعلم يمينه ما تنقق قسماله » ففى ذلك خلوص 
الصدقة .لوجه الله تعالى وحفظ ماء وجه المتصدق عليه وستره امام العابة » 
وخاصة اذا كان ممن عرفوا بالصلاح والتقوى أو من الذي أخنى عليهم الدهسر 
بعد نعمة وثراء وكثير ما هم » ومن سمتر على مسلم فى الدنيا ستره الله فى 
الدنيا والآخرة ٠.‏ 
؟ س فى توجيه هذا السؤال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ازواجه » دلالة على شدة تعلقهن به: » وخوفهن من البعد عنه ؛ ولهذا أحبين 
الموت ‏ وهو مبغض الى النفوس . لثلا يليثن بعده فى الدئيا التى لا تحتويسه » 
ولا تسعد بوجوده فيها » فالحياة بدون سيدهن هباء والبقاء فيها » بعده فناء » 
ومما يشهد بتولعهن برسول الله صلى الله عليه وسلم » وفقدانهن الصبر على 
فراقه حادثة التخيير التى وردت اخيارها فى سسورة الاحزاب وسجلت قرآنا 
يتلى الى بوم الدين » قال تعالى ٠‏ : « يأيها النبى قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة 
وزينتها فتعالين امتمكن وأسرحكن سراحا جميلا » وان كنتن تردن الله 
0 الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما » الآيتسان 
55644 » قال المفسرون : أآمره الله عز وجل أن يخير زوجاته فربما كان فيهن 
من تكره القام معه على الشدة تنؤيها له » دقان : اخترنا أله ورسوله » روا 
البخارى ومسلم س اللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال. : دخل أبو بكر 
ستاك على رمكول نه صلى الله عليه وسلم توج ناس جلوسا ببابة لم تلق 
0 : فأذن لابى بكر قدخل » ثم جاء عمر قاستاذن فأذن له » فوجد 
النبى صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا ؛ قاال: فقال والله 
لاقولن شنيئا أضحك رسول آلله صلئ الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله : 
لو رايت بنث خارجة سالتتى الننكة »تمت اليها توجات عنتها ؛ فضخك رسو 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : « هن حولى كما ترى يسبألئنى النفقة » . فقا 
أبو بكر الى عائشة يجا عنقها » وقام عمر الى حفصة.يجاً عنقها » كلاهيا يقول ٠‏ 
تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده .. فقلن والله لا نسال 
رنسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا شيئا ليس عنده + ثم اعتزلون شهرا أو تسعا 
وعشرين » أثم نزلت عليه هذه الآية : «ايايها النبى قل لأزواجحك ‏ حتى , اس 
للمحسنات منكن آجرا عظيما » تال : نبدا بعائشة » تال : يأ عائشة » أنى أرب 
أن أعرض عليك آمرا أحب الا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك . ٠.‏ قالت ل 
هو يا رسول الله ؟ فتلا'عليها الآية . قالت : أفيك يا رسول الله استشير ير أبوئ ؟. 
بل اختار الله ورسوله والدار انح مور رك و وم ماك 
قلت . قال : «.لا تسألنى امرأة منهن الا اخبرتها » ان اله لم يسعثنى معنتا ولا 
متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسر » وقعلت زوجات النبى صلى الله عليه وسلم مث 
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ما معلت عائشة . وهكذا لم تطب نفوسهن رضوان الله عليهن أن يفارثئه رغبة 
ني ضحنته التى لا تعادل لها الدنيا وما فيها واملا بالبقاء معه ليكون لهن الجراء 
الأوفى عند رب العالمين سبحانه » ويفزن بمصاحبة رسول الله فى جنات النعيم » 
ولشدة ركونهن اليه كن يسألنه عن صاحبة الحظ الأوفى التى ستكون اولهن لحوقا 
به بعد موته » وقد فهمن من طول اليد ظاهر القول فأخذن يقسن أيديهن بالقصبة 
وغيرها » وفى هذا تقول عائثة ؛ « فكنا اذا اجتيعنا فى بيت احدانا بعد وفاة 
بحي كا :لمكيو ع بل اماو 0 مرا 
حتى تونيت زيب بنت جحثس و وكانت امرأة قصيرة ولم ت تكن أطولنا معرفنا حيئذاك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم انها اراد بطول اليد الصدقة وكانت زينب امرأة 

صناعة اليد ؛ وكانت تدبغ وتخرز وتتصدق فى سبيل الله » . . قال الحاكم حديث 

صحيح على شرط مسلم » وكن رضوان الله عليهن قد فهمن أن المراد الطول 
الحقيقق المادى ويبدو أن سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية 
كانت أطولهن يدا على الحقيقة ‏ وكانت من السابقات فى الاسلام وهى اول 
من :تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وكان قد توفنى زوجها 
السكران بن عمرو العامرى بعد عودتها من الحبشة حيث كانت قد هاجرت عه 
اليهنا الهجرة الأولى » وقيل كان قد مات بالحبشة »وقد توفيت بالمدينة فى سوال 
سنة اربع وخمسين من الهجرة الكبرى » وأما زيئب بنت جحش بن رثاب الأسدية 
نقد تونيت سنة عشرين من الهجرة » فكانت أول انسانة لحوقا به صلى الله عليه . 
وسلم » وما ورد.فى صلب الحديث من أن سودة كانت أسرمهن لحوقا به صلى 
لله عليه وسلم نهو من دخول الوهم على الراوى فى النسمية كما قال محققو 
الحديث الشريف رضوان الله عليهم » وهذا الحديث علم من أعلام النبوة » وفيه 
جواز اطلاق الالفاظ المشتركة بين الحتيفة والمجاز بغير قريئة وهو هنالفظ 
أطولكن يدا » ولا كان. السؤال عن الآجالوعام نهايتها عند علام الغيويب وحده 
ولا يعلم ذلك الا بوحى أجابهن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و بلفظ غير 
مريح لا يتين الأفى آخر الوقت عند حدوثه فعلا ولهذا لم يفهمن أن كراد بطول 
اليد الصدقة الا عند موت أم المؤمنين زيئب بنت جحششى أولهن بعد رسول الله 
وكانت رضوان الله عليها اكثرهن تصدقا » اذ كانت كما مر صناع اليد تجبل 
بيدها وتتصدق »2 وفضل الصدقة صدقة التطوع وكآثارها الحسئة فى ١‏ 
الانساكى ببا ل تف به سنطوره + وما أكثر باحك هليها. القران: اريم وليك 
الشريفة وبرزت واضحة جلية فى فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه و 
فقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة: » واقتدى به اصحابه فى البذل والعطاء 
مما حفلت به سيرهم عليهم جميعا رضوان الله وسلايه » والسنعيد الموفئق من 
نسح على على منوالهم وسار فى دروبهم واقتدى بفعالهم فما متاع الحياة الدئيا فى 
الآخْرة إلا قليلا » ما عندكم ينفذ وما عند الله باق » وليكن ختام هذا البحث قسول 
الله تبارك وتعالى * 

١‏ مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى 
كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف ,من يشاء والله واسع عليم » ٠‏ 


: الآية .18 من سورة آل عمران ونصها‎ )١( 
ولا تحسين الذين دبخلون بها ؟تاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون‎ 
. » ما بخارا به يوم القيامة ولله ميراث السووات والارض والله ببسا تعمسلون خبير‎ 
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تعود ذكرى الإسراء والمعراج فى 
السنين الآخيرة وسط انتصارات ُ 
يسبي بغزو الفضاء . وآخر هذه 
الانتي سارت نزول الانسسان على 
سطح القمر » ودوران سفن الفضماء 
حوله » وعودتها آليا ويتحسكم مقتدر 
من الأرض » كما تعود. هذه الذكرى 
ومهبط الاسراع ومصنعد المعراج الى 
السسماغ فى أيدى أعسداء ده 
والانسانية من الصهيونيين ٠‏ 


وإن المرء ب مهما حاول بعض. 
المفكرين ابعاد القرآن عن التعرض 
للمسائل العلمية ‏ لا أن 
يطرد عن ذهنه ما تستدعيه أخبار مأ 
يسمى بغزو الفضاء ؛ من التفكير فى 
الاسراء والمعراج » كما لا 
ذلك فيما تستدعيه ذكرى الاسراء 
والسراج من التفكير فى غسزو 


1 


للاستاذ. مديد أحمد يدوى : 


تداع للسعائى 3 
إرادى بين ما يسمى بغزو الفضاء 6 
وبين الاسراء والمعراج ٠‏ وك وجسه 
الإسلام الى تداع د متبادل ولكنه 
إرادى بين النظر فى السماء » وبين 
التفكير ألتشكير فى عظمة الكون وعظيسسة 
٠‏ وذلك بالندب الى قراءة 
و ( إن فى خلق السسموات 
والارض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب » حين ينظر المره الى 
السسماء من الليسل ٠.‏ وبالندب الى 
التفكير. فى خلق السموات والآأرضص 
حين نراءة هذه الآيات . وشسدد النبى 
صلى الله عليه وسلم . قى ذلك © 
إذ يقول ١‏ ويل أن ترآها ولم يتفكر 
نيها 


والتفكير فى الآيات الكونية الذى 
وجه اليه الاسلام فى الكتاب والسئة 


انما هو إرضاء للتطلع النفسى للتفسير 


والفهم المغروس فى نفوسس البشر ٠‏ 


المسلمين يرون مع علمهم ب 
التداعى بين المعاني المتشابهة » ومع 
علمهم بفطرية الدافسع الى التفكير 

والتفسير » وسع علمهم بتوجيه 
القرآن الكريم الى التداعى الارادى 
بين الآيات القرآنية وبين ما تشير 
اليه من الآيات الكونية # هذه 
الجياعة ترى استيعاد تعسريض 
القرآن الكريم للمسائل العلمية ابتفاء 
أثبات اللوائقة بينهيا لخدبة العسلم 
والإيمان © أو المخالفة بينهما لخدمة 
'الجحهل' . يريد هؤلاء المفكرون أن 
يجعلوا التفكير للفهم والتفسير بعيدا 
تماما عن أى محاولة للريط بين القرآن 
الكريم والقوانين العلمية » ويرون ان 
الترآن لم يتعرض للمسائل العلمية 
صيافية لقوانيتهبا » أو وصقا 


2 1 اليها , 


حجج المبعدين لهذه الصلة 
ا م والعلم أن الاين 
العلمية لا تثبت تثبت صيفها على وضع 
واحد ويستدلون على ذلك بما كان 
1 ا ا 
تعالى  :‏ وارسلنا الرياح لواقح 
من أنها تلقح الازهار مما كان لط 
فيه لغويا لأأعلميا . 


بعض هؤلاء المفكرين يستبطن 
الخقنية علي القرآن من العلم » وقد 
يحيك فى نفوسهم ما 2 امن 
العلمية ) ولا يظهر ليسم تأويله . 
وبعضهم يستبطن الخشية على العلم 
من القرآن . وهم يضيقون ‏ ولهم 
الحق . بمن يستند الى ذلك التعارض 
الذاهرى فى انكار العلم والزراية 
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به » والدموة ضدة ممأ يتتسسسم 
بالسذاجة والجهل واتنغقدام 
المسئولية . 


ومما يحتجون به أيضا الخوف من 
اغراق بعض المفكرين فى اخضاع 
الصيافات العلمية للصياغات 
القركنية » وتكلف التشابه بل الذاتية 
بين الصياغتين فى كثير من المسائل 
هذا الافراق الذى يغرى به فرط 
الحياسس الذى تثيره دقة القرآن 
الكريم في صيافة 5 كثير من القوانين 
الاجتماعية والآخلاقية صيافات 
علمية دقيقة ٠‏ ومن تعبير ات هؤلاء 
وآأولئك أن القرآن الكريم كتاب هداية 
لا كتاب علم . 


يلت الكعاب اكيم بالطلم ريس ويا 
ات فيه ريدو 
أستاذنا لقن مطارى مركي < : 
رحمه الله ٠.‏ وقراءة تفسيره الجواهر 
على أمتاعها » وفتحها لآفاق كان 
يجب أن يرتادها المسلمون ‏ تبرر 
الحكم على صنيعه بالاغراق . وقد 
كتب كثير كتابات ممتعة لا تنقصها 
الروح العليية ولا المنهج الغلمى فى 
العلاقة بين القرآن والطب 0 
وبين علم النفس »؛ وبينه وبين الفلك. 


ولست بصدد بحاكية الفريقين 
على الموقف المبدئى لكل منهيا من 
علمية القرآن الكريم لكنى سأشير قط 
الى ما يخص الاسراء والمعراج من 
آراء كل منهما مع بيان ماخية من 
تجساوز 
إن القول بعلمية الترآن لا يعنى 
8 القائلين به ان القرآن كتساب 
هندسة.أو كتاب فلك »© ولكنه يعنى 
أن القرآن اذا تعرض لآية كونية أو 


انسانية لغرض الهداية الى عد 
الخالق أو الى الصراط المستقيم فى 
السلوك قد تبلغ عباراته من الدقة 


مبلغ الصيافات العلمية الحديثئة . 
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تشير الى الحفائق العلمية او 
تتمشى 8 تصطدم بها 2 7 ا 

تضبع الحوائل فى طريقها أو تمهد 
الطريق للوصول اليها » ناهيك بما با 

د 0 
وتقدير ع و على اهيل 
ع لبر كر و تمصي 
لاسن العلمى كيا صافه 


فالخطة ليس فى القول بعلمية 


ليمى 
القرآن بهذا 0 الخطا فى 
عدم اتخاذ منهج سليم لا يعرذ 


الله تمالى من آياته لا لمراد ١١‏ 


فى ذأته . 
ومتى اتبع هذا ١‏ انفتح باب 
من الدراسات ايه العليية. مها 


ان الفريق الأول يريد أن يفسسر 
الابسراء والملمراج بعيدا عسن 
استصحاب اى معلومات عما اكتشف 
العلم من حقائق » لا سيما ما يتعلق 
مثها بما يسهى غزو الفضاء . ولا 
ادرى أهذا الفريق اذ يرفض ما يمكن 


أن يقال عن هذا الموضوع فى عصر 
العلم ؛ يقبل كل ما قيل فيه فى 
عصور الجهل والخرافة : أى اغلال 
بريه أن يكيل بها هؤلاء الفكر 
الاسلائئ عن الانطلاق العليمى من 
مواقف اسلامية »؛ وفروض قرآنية 
يكمل © ويسند » ويغئى الانطسلاق 
العلمى من المواقف والفروضض 
املستخدمة حاليا . 


أما الفريق الثانى أو جسزء منه 
نيحاول عقد مقارنة سائجة بين 
الاسراء والمعزاج » وبين ما يسبى 
بغزو الفضاء » تحت اغراء شديد من 
المشابهة الظاهرة بين صعود النبى 
الله عليه و الى السفاء 
27 
والكواكب القريبسة من الارض » 
ولهؤلاء نقول : آين القمر ؟ بل وأين 
أبعد كواكب المجموعة الشمسسية 
( بلوتى ) من ذلك الكون الواسع ؟ 
واى فضاء ذلك الذى يتكلمون. عمسن 
نمزوه ؟ وما هو ذلك الغزو ؟ من 
المنتصر ومن المهزوم ؟ 


يحاول البشر فى القرن. العشيزين 
أن .يبعدوا عن الأرض وان يخرجوا 
ن قبضة جاذبيتها بما آتاهم الله من 
لعلم بقوانينه الكونية . وقد 


محمدا صلى الله عليه وسلم . فضاء 
كونه الأعلى غزوا حقيقيا لا يقاس بم 
ما يزعم البشر أنه فزو للفضاء » 
وبطريقة اذا قيست بها طرق البشر 
كانت قدرة البشر صفرا . ولا يعنى 
ذلك أن نقلل تقليلا ساذجا من القدرة 
البشرية الفائقة اذا قيست اليوم بما 
كانت عليه بالامس » أو اذا قيس ما 
يمتلكه منها فريق من البشئر بما يمتلكه 
فريق آخر . 


ان رحلات زوند اوسيوز أوماريثر 


وابوللو لعمل عظيم بالنسبة لما كانت 


عليه قدرة البثير بالأمس القريب . 
أما رحلة النبى محمد صلى الله عليه 
وسملم . الى السماء فهى معجزة 
لا يتطلع الى غشر معشارها أو 
يت العليية جيوحا . والمة 
الحديث بكل اتساعه وعمقه لم يقدم 
الى الآن أى طريقة لتصور صسعود 
النبى صلى الله عليه وسام الى 
السهام ., 

ان تفكير المسلم ليهدف من ضين 
ما يهدف اليه فى عمليات التسداعى 
الى معرفة : هل التشسابه بين الاسراء 
والمعراج وبين صعود سفن الفضماء 
تشابه ظاهرى أم تشابه حقيقى 
بمحاولة تصور الأمرين على السواء. 

ويغرى بالقول انه تابه حتيقى 
انسياقا الى تصيد ما يبدو انه يؤيد 
وجهات نظرنا من أحداث جديدة . 
فلما جاعث محاولات غزو الفضسساء 
تلقفناها لنستدل بها على صدق واقعة 
000 والمعراج وهو استدلال فى 

به . لأن واقعة الاسبراغ 

والعراج تكن لتنتظر قرابة الألف 
والخبسياثة عام لوقتوع ما يصدقها, 
بالوائعة ثابئة بللرق لآ يرق اليهسا 
الشك » ولا تبعد عن المناهج المعتمدة 
للاستدلال ٠‏ 


كما يردنا الى القول بان التقنابه 
بين الاسراء والمعراج تشابه ظاهرى 
حتائق علمية لا يمكن اغفالها وتجدر 
الاشارة هنا دون تفصيل ‏ الى 
أن الاسراء يمكن تصوره فى ضسوءم 
لحتائق العلمية المتاحة . اما المعراج 
فجد مختلف ٠‏ 


لما جاء الاسلام اطلق تصور الئاس 
عن الزمان والمكان من قيوده الى 
بسع مدى يمكن أن يبلغه الخيال 
-- » فى ذلك العمر »© وفى 
العصور التالية حتى عصرئا عصيرل 
الصواريخ.. وقدم الاسلام التمهيسد 
الشرورياً للتصور الحديث للزمسان 


16 


والمكان . ولقد كان فرعون يطلب 
صرحا يبلغ به اسباب السسموات 
يطلع ألى إله موسى مما يدل على 
مدى التصور البشرى فى ذلك الوقت 
لاتساع الكون . 


وفى اتسساع المكان قال القرآن 
الكريم : « والسماء بنيناها بايد » 
وانا لموسعون » ٠‏ وقال النبى صل 
الله عليه وسلم : ان كل سمما 
بالنسبة الى تاليتها كحلقة ملقاة فى 
نلاة ٠‏ وى اتساع الزمان قال القركي 
الكريم 00 وان يوما عند ربك ٠‏ كالف 
سنة مما تغدون » ٠‏ وقال : 
الملائكة والردج 7 اليه فى يوم كان 
مقداره خمسين سنة )» ٠.‏ ولعل 
المبعدين للترآن عن العلم » وللعسلم 

عن القرآن كانوا يريدون أن يقول 
البارئ سميحانه : خيسين ألف سنة 
نورية ليعترفوا بوجود علاقة متبادلة 
بين القرآن والعلم ٠‏ 


لقد وضع الاسلام البشر على اول 
الطريق لتقريب اتساع الزمان والمكان 
الى تصورهم . وأوصل العقل 
البشرى الى المرحلة السابقة مباشرة 
والممهدة التمهيد الخرورى للمراحصل 
الحالية والتالية فى تصوره للزمان 
والمكان . وجاء الفلك الحديث فوجد 
العقل البشرى قسد خطا اولى 
الخطوات فخطا به خطوات أاخرى 
واسعات . 


إن اتساع -الكون قد اصبح الآن 
نوق لو حك تسللمية 
رحلات الفضاء غزوا للفضاء أمر أبعد 
با يكون عن الدنة العلمية » بل هو 
مجاز منقطع الصلة بالحقيقة . 

وبغير لجوء الى الأرقام التى تصف 
اتساع الكون » والتى تصيب بالدوار 
حتى عتول جبايرة علم الفلك » يمكننا 
أن نقول : ان رحلات الانسان الى 
الفضاء لن تبلغ فى المدى القصير ©» 
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ولا فى المدى البعيد جدا ب بحسب 
ما أتيح الى الآن من الحقائق 
العلمية ‏ إلا كسرا ضئيلا جدا من 
أبعاذ الكون . ولن تصل رحلاته 
المقبلة تبعا لأوسع الخيالات العلمية 
انطلاقا ألى أبعد من كسر ضئيل جدا . 
من المسافات التى وصلت الرياضة 
الفلكية الى حسابها . 


إن غزاة الفضاء الشجعان 
والمخططين لهم ليس عندهم من 
الحقائق العلمية الى الآن ما يمد أملهم 
الى ارتياد أجرام أبعد من الث 
وبنيها (الكواكب) و أحنادها (الأقبار) . 
أما باقى النجوم س وشمسنا واحدة 
منها سب فهى من البعد عنا بحيث أن 
الصواريخ ‏ حتى بسرعة عقرين 
آلف ميل فى الساعة ‏ تغتبرن وسيلة 
بدائية جدا » وغير عيلية على 
الاطلاق لارتياد افلاكها 1 واذا كان 
بشرغة النيلة وسيلة متقدمة جدا 
لعابرى القارات وذات كفاية عالية 
جدا فى هذه المهمة » اذا قيست 
بوسيلة الصواريخ بالنسبة لفزاة 
الفضاء . 


إن اقرب الاجرام السماوية الى؛ 
الأرض هى أفراد أسرة الشمس ٠‏ 
وأقرب أجرامها الى الآأرض القمر . 
والوصول اليه بسفن الفضاء يستغرق 
؟! ساعة تقزيبا اذا سسار اليه 
الصاروخ فى خط مستقيم » وبسرعة 
منتظمة (...ر.؟ ميل فى الساعة ) 
وهو لا يسير اليه فى الواقع : لا فى 
خط مستقيم © ولا بسرعة منتظبة ٠‏ 
ويلى القهير فى البعد عن الأرض 
كوكب الزهرة آثناء توسطها بين 
الآرض والشمس . وبعدها التوسط 


فى 6 


اشهر . وابعد اخوة الأرض عنهسا 
بلوتو الذى يصل اليه المساروخ 
بالشروط السايقة ( الخط المنسستقيم 
والسرعة المنتظمة ...ر.1! ميل في 
السساعة / فى احدى وعشرين سنة 
. ويصل اليه ضوء الآرض 
0 من الشسيمسن فى كيس 


ساعاءة: ونصفف ساعة . 


وقد ضرب العلاية الدكتور أحمد 
زكئى مثلا لأبعاد اسرة الشمس فييا 
بيئها فقال : اذا كانت الشيسسى قرصا 
قطره ازيد من ثلاثة أرباع المتر فسان 
عظارد يكون عدسة على بعد 95 
مترا من القرص » وتكون الزهرة حبة 
فول على بعد !1" مترا منه » وتكون 
الأرض حبة فول أكبر قليلا من الزهرة 
على بعد ؟١مترا‏ ©» ويكون المريخ 
كسيسمة تبعد عن القرص ؟؟١‏ متر 
ويكون المشترى كبرتقالة على بعسد 
5غ مترا » ويكون بلوتى حبة فول 
على بعد .510" مترا . 


وبالرغم من هذه الأبعاد الشاسعة 
فان افوا اد الأسرة 5 الشمسية تبدو 
متلاصقة بيقارنة أبعادها فيما بينها ») 
وبمقارنة أبعاد النجوم يعضها عسن 
ببعض وعن الجموملة الشمسية , 
ولعل تلامسق آفراد المجمومفة 
الشيسية هو نتيجة لشقلوورها 
بالوحدة القاسية وسط مجموعسات 
النجوم ٠‏ فان أقرب مؤنس لهسذه 
الأسرة من غير أفرادها هو ألف 
قنطورس ,. وهو أحد نجوم كوكبة 
قنطورس التى ترى فى السماء فى 


نصف الكرة 


فان آلف تنطورس نقطة آخرى تقع 
منها على بعد أريعة أميال . 


إن حساب زمن الوصول الى آلف 


تنطورس من أى فرد من أفراد اسرة 
الشممس بسرعة الصاروخ لهو أمر 
بالغ السخف . ولو فكرنا فى حساب 
زمن الوصول الى القمر من الأرض 
بسرمة السلحفاة لكان تفكيرنا هذا 
اقل سخنفا من التفكير فى زمن وصول 
الصاروخ الى ألف قنطورس © لاه 
سيصل آليه فى مائة واثنين واريعين 
الف سئة . 


ومن يريد أن يعرف بعد الف 
قنطورس عن المجموعة القشمسسية 
فما عليه إلا أن يرب سرعة الضوء 
(٠..ر185‏ ميل فى الثائية ) فى عدد 
الثوانى الموجودة فى ؟ر4 من السنين 
ليجد امامه الرقم 5؟ وآمامه ؟١‏ 
صفرا أى 0؟ مليون مليون ميل 
غلو زال آلف قنطورس من الوجود 07 
انطفا فجأة لاستغرق آخر تسماع 
صدر منه "#ر4 من السئين كى يصل 
الينا لينعى غياب هذا الجار القريب » 
مما يجعلنا ثهز أكتافنا قائلين : 
يرحية الله . 

ومن النجوم ما يصل الينا ضوؤه 
فى عشرات السنين » ومنها ما يصل 
فى مثاتها » ومنها ما يصل فى آلافها 
ومنها ما يصل فى ملاييتها 6 ومبسدع 
السموات يقول ' « والسماء بئيناها 
بايد وانا لموسعون » ٠‏ 


ان تسمية رحلات الفضاءع مزوا 
للفضاء تجاوزا سمتسيغه لارفمساء 
غرورئا ٠‏ فان السفن التى دارت 
حول المريخ أو حتى التى اتخسذت 
مدارا و القشسميسٍ من 
مسافات الكون ألا نسبة ة ممائلة أ 
يقطمه المتحرك بمتدار سئتمتر الى 
القمر . وثكرر اننا لإ ئيس التقل 
البشرى خطواته الواسعة بالنسبة لما 
كان يتحركه من قبل فى كقمسف 
الجهول - 

إن غزو الفضاء وراء المستعمرة 


أيذا 


الشمسية يتحقق فى ظروف خاصة 
مستحيلة عمليا » مثل أن يصعد فى 
الفضاء جماعات كبيرة من العلمساء 
وفى سفن كبيرة تسمح بتزواجهم 
وتسلسل الأجيال ة فبيمة ا ب 
نصيب الجيل المكمل 

من جيل بدء الرحلة الوصول ان 
كوكب من كواكب الف قنطورس ل 
أذا كان له كواكب ,لان الف قنطورس 
ملتهب > والقرب منه فوق حد محدود 
يكفى لاحتراق آاى ماده نعرفها على 
الأرمى وتحويلها الى بخار ٠‏ وقد 
يتيسر مثل هذا المشروع لو اخننا 
الأآرض نفنسها كسفينة فضاء وسرنا 
بها فى اتجاه النهوم ٠‏ 


ومن أحلام العلماء فى النوم أوفى 
اليقتظة أن يرسل الانسان أو غيره 
كرسالة لاسلكية بأن يوضع فى جهاز 
ارسال لاسلكى لينتته 68 بروتونات 
والكتروئات بل جسيمات منهبا ثم 
يستقبله جهاز إخر يجيع هذه 
الجسيميات مرة آأخرى على الهيئة 
التى وضع بها فى جهاز الارسال .. 
ويا ويل هذا الطرد اذا لم تنضبط له 
المحطتان انضباطا تاما .. أن تفرقه 
اذن ‏ لن ينتهى ابدا ال ىاجتماع . 


واذا نجح البشر فىصنع الجهازين 
.٠.‏ واذا نجحوا فى وضع جهماز 
الاستقبال فى مكانه بطريقة السفر 
الجماعغى بعد آلاف الاجينال فسان 
الموجات المرسلة من جهاز الارسال 
قد تحتاج الى عشرات السنين بل 
الى آلافها بل الى ملايينها للوصول 
بالطرد الآدمى اللاسلكى الى بعض 
النجوم ان طال به العير . 

وهنا يستيقظ | مذعورا 


يتل : « لخلق السمسوات والازرض 
أكبر من خلق الناس » ٠‏ وصدق الله 
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هذا والاسراء والمعراج رحلتسان 
متمايزتان »© لم يتح التمييز الدقيق 
بينهما إلا فى العصر الحديث ؛ ويعمك 
العلم الحديث » وما حقق للبشرية من 
معجزات ٠.‏ فرحلة الاسراء رحصلة 
أرضية جوية »© وبتعبير حربى رحلة 


من الأرض للأرض ٠‏ اما رحلة المعراج 
فرحلة سسماوية بكل معنى لكلمسسة 
سماوية . 


واذاٍ 7 الصواريخ قد 
الإسراء أن مره هذه الصواريخ 
لن تسماعد على أن نتصور كيف سارت 
رحلة المعراج ٠‏ وحتى سسرعة الموجات 
اللاسلكية لن تساعد على تقريب هذا 
التصبور . 


اليه فى ل الاسراء . 


واذا تداعت ممعانى السفر بين 
الاجرام السماوية حين يذكر الاسراء 
والمعراج © أو تداعت معانى الأسرام 
والمعراج حين يذكر السفر بين 
الاجرام السمارية » تداعيا آليا ‏ 53 
بلتوحية من القرآن. الكريم والخديث 
الشضريف »؛ فان الح أنواع هذا 
التداعى لهو وجود مهبط الاسراء 
ومصمد الممراج فى أيدى أعداثنا 
وعدا الله واعدا الانسانية . 


إن مصببة آلا: باحتسلال 
الصهيونيين لبيت المقدس لهو من 
العظم والفداحة بحيث نحد انفسنا 
منساقين الى وصفه بالتاقيت ٠‏ والى 
قياس هذا الاحتلال على احتلال 
"لمن له فى القرنين السادس 
الهجرى ٠‏ ذلك الاحتلال 

ا أنتهى بالجلاء: حين توحد 
العرب . وذلك الامل لا يرجع عندنا 


كما يعتقد الصهاينة الى قدر غيبى » 
بل هو نابع من تصميم على ١‏ 
لازاحة هذا الكابوس بجد لا يعرف 
الهزل » وعمل لا يعتريه الملل ٠‏ 


واذا كانت مؤتمرات القمة وغيرها 

من المؤتيرات الاسلامية تتمخض عن 
مواتق متخاذلة فرضتها عوامل لا 
حصسر لها » فان هذه المواقف قد 
وضعت المسلمين أيسام عاك ا 
ع الكت ذم أن 
٠.‏ فضلا عن أنها 


الاسلابى الأمال انه لا يرال أمامية 
عمل كبير للتخلص من اسباب تخلفهم 


الدينى والدنيوى ٠‏ 


وان التعلل بأن الله لا يرضى لبيت 
المقدس أن يظل فى أيدى الصهاينة » 
وتحميل آيات سورة الاسراء ما لا 
تحتمل من الاتكالية الخرقاء » لهو 
صيغة أخرى لقول الصهاينة لموسى : 
« اذهب آنت وربك فقاتلا انا هاهنا 
قاعدون » ٠‏ انه لن يظهر ابدا للعالم 
غير المسلم ما اذا كان ربنا راضيا عن 
ذلك الاحتلأل » أو غير راض الا اذأ 
غيرنا بأيدينا الوضع لتصدق كلية 
الله فى سورة الاسراء : وان عدتم 
عدنا . أى ان عدتم الى الافساد بعد 
المرتين المذكورتين فى الآيات السابقة 
عدنا عليكم بالاذلال ٠‏ 


وإن حتمية أن يغلب مائة مليون 
عربى المليونين من الصهيوئيين لا 
ترجع الى كونهم مائة مليون فى 
العدو ؛ فان فى ذلك مدا "ليا فى حبال 


الاستعداد » وتمهيدا ذهئيا للتكاسل» 
ولكن هذه الحتمية ترجع الى كونهم 
مائة مليون يعملون امكاناتهم الماح 
بكفاءة » ويحصسلون من الامكاناثت * 
الاخرى بوعى بالزمن » وبايعاد 
المعركة » وبسرعة العصر . 


لقد كان تضييق تصور وسسائل 
النصر » وحصرها فى الاستعداد. 
العسكرى ‏ ؛ والكثرة العددية هو 
سمة الاستعداد السابق على ه يونيه 
سنة 1187 . ومن الدروس التى 
يجب أن تستفاد من النكسة الا نقصر 
استعدادنا على هاتين الناحيتين 
فحسسب » بل لا بد من أن يش مل 
الاستعداد التعبئة العلمية والخلتية 
التى تتمثل فى النظام » وتقفدير 
العلم » والاخلاص فى العمل © وبذل 
الجهد فى الانتاج ؛ ومحارية الانحلال 
والتخلف ؛ والثقة فى القادادة » 
واصطناع المنهج العلمى فى حياتنا 


بقيت فى هذه الدراسة كلمة . أن 
ذكر الاسراء فى مطلع الآيات التى 
تحكى أكبر مرتين أفسد فيهما اليهود 
فى العالم ليشبه ان يكون اشارة الى 
أن ثمة علاقة ما بين المسجد الأقصى 
وبين افساد اليهود فى الأرض © 
يمكن أن نستنتج منها أن احتلال 
6 الاتصى سيكون أشد مظاهر 
للانساد » وأقوى دواعى عود 
الله عليهم بالتهر والاذلال . اذ يقول 
جل وعلا ٠‏ وان عدتم عدنا . ولا أعنى 
بهذا إلا أن عوده ة الله عليهم بالقهر لن 
تكون إلا بأيدينا وأخلاقنا ومقولنا 
وعلمنا ٠‏ 
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اجا جل جار جار جارج جار عجار جارجقر 


يا عام جار ج ارجا جما جلا جار ماريار 


الاسراء فى الاصطلاح الشرعى ؛ هو انتقال النبى صلى الله عليه 
وسلم دن مكة التى بها:المسجد الحرام ٠‏ الى بيت المقدس بالشام , 

والمعراج » يراد به مبعود النبى صلوات الله وسلامه عليه من بيث 
المتدس من مدان العبادة والسجود ‏ موضمع المسجد الأقصى - الى 
السموات العلا وما وراغ الحجب » مخترقا الفضاء بأمر الله وارادثئه 
وقدرته التى لا تحد ولا تخضع للسنن الكونية . 

قالاسراء والمعراج رحلتان دينيتان عزيزتان : احداههما ارضية وهي 
الاسراء لأنها بدأت من مكة التى بها المسجد الحرام والتى اصبحت كلها 
حرا الى مكان العبادة والتقديس بيت المقدس عند موضع المسجد 
الأقصى . وهذه الرحلة التى ذكرها الله سبحانه فى فقوا : « سسبحكان 
لذ سر بده ابلا من يد ارام مر الذى باركنا 
حوله لنريه من- آياتنا )) ٠‏ 
1 أما الرحلة الثانية : فانها سماوية من بيت المقدس حيث انتمهث 
الرحلة الاولى والتقى الرسول فيها ببعض اخوائه من النبيين الذين بعثهم 
الله ن فى تلك الليلة لاستقباله :وتحيته الى السموات السيع ؛ ثم سدرة 
لمهي ثم الى ما فوق.ذلك مما لا تدركه عقولنا ولا تنفذ اليه حيث رأاى 
وسمع ما لا يعلبه إلا اللة .. وهذه الرحلة هى التى يشير اليها كنا 
يقول المقشرون ‏ ما جاء فى سورة النجم من قول الله سبحانه : ( والنجم 
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحى 
يوحى علمه تسديد القوى ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالآفق الأعلى ٠‏ ثم دنى 
فتدلى فكان قاب فوسين او أدنى .٠‏ فأوحى الى عبده ما أوحى ٠‏ ما كذب 
الفؤاد ما رأى ٠‏ افتمارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوي ٠‏ إذ يفشى السدرة ما يفشى ما زاغ البصر وما 
طفى لقد راى من آبات ربه الكبرى )») ٠‏ 


سس سس سس سسس س٠‏ شسسس٠شس٠سس٠سسسسسسسسسنسسيسسننا‏ 
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للدكتور : محمد سلام مدكور 


وهاتان الرحلتان من أبرز .الخوارق التى أكرم الله بها رسوله ايناسا له 
وطمأئة لخاطره وقد لاقى من قومه الكثير من الأذى والعناد فلم يلن جانبه ولم 
يتخل عن دعوته أو يتوان فيها . بل صبر وثابر وتحمل الأذى وقاوم فاستحق أن 
ينعم ألله عليه بهذا الفضل وأن يعطيه هذا الأجر ليثبت فؤاده ويقوى إيمانه وليتخذ 
منها زادا يدفعه الى الأمام ويمسنح عنه الآلام ويمهد له حياة جسديدة يرى فيها 
اشراقة النور الإلهى تغمر قلبه » وتبث فيه آيات الرضا والاطمثئان ٠‏ 


كك ووو ا ووو 


كان يوم الاثنين ليلة سبع وعشرين من شهر رجب قبل الهجرة بعام وكان 
ذلك يوافئق سنة ١511م‏ وفى هجيع الليل والناس نيام حدثت الرحلتان . إِذ أخبر 
الصادق الأمين الناس عندما استيقظوا من نومهم انه استيقظ عتب نومه على 
صوت يصيح به : أيها النائم قم .. فقام وإذا به أمام الملك جبريل وفى يديه دابة 
عجيبة هى البراق لها اجنحة كأجنحة النسر » وطلب الملك جبريل منه أن يمتطيها ) 
نلبا هم انحنت له ثم انطلقت به انطلاقة السهم متجهة نحو الشمال وبصحبته الملك 
جبريل » ووقف به البراق عند جبل سيناء . حيث كلم الله موسى . ثم وقف مرة 
أخرى فى بيت لحم حيث ولد عيسى ثم انتهى به الى بيت المقدس . وهناك صلى 
على أطلال هيكل سليمان » ومن خلفه من أوفدهم الله سسبحانه من الأثبياء 
لاستقباله ٠‏ 

.ثم بدات الرحلة الثانية من حيث انتهت الرحلة :الأولى فعرج به الى السهاء 
جبزيل فلا يتعداها » ثم كرمه ربه اكثر من ذلك فراى نور ربه واستمع الى أوامره 
وهو الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » وقدرة ألله لا تحد » ولا يحول 


سس مس ل ل 


بين تنفيذ ارادته شىء وصدق الله العظيم : ( ما زاغ البصر وما طفى لقد راى 
من آيات ربه الكبرى )» ٠ ٠‏ 

وفى هذه الرحلة السماوية فرض الله على الامة الاسلامية فريضة الصلاة 
وجعلها خمس صلوات فى اليوم والليلة » والصلاة هى أبرز أركان الجانب العيلي 
فى الاسراء والمعراج كما انها الركن الأول العملى من أركان الاسلام بل هى 
عيادد الدين ٠‏ 

وكان لا بد ان يحدث رسول الله قريثا عن رحلته الخارقة للعادة » ويبلغ 
المسلمين أبر ربه بتكليفهم بالصلاة » فلما هم بالخروج بعد أن أخبر من معه فى 
الدار اشفقت عليه أم هانىء ‏ أخته فى الرضاعة وبنت عمه وكان يبيت عندها 
تلك الليلة ب وحاولت أن تحول بينه وبين ذلك خشية أن يكذبه الناس أو تسخر 
منه تريش وقالت : يا نبى الله لأ تحد ثالناس فيكذبوك ويؤذوك ! فقال : والله 
لأحدثنهم . وكان ما توقعته أم هائىء » بل ارتد بعض المسلمين وقالوا : والله ان 
العير لتسنير شهرا من مكة الى الشام مدبرة وشهرا مقبلة افيذهب محمد فى ليلة 
واحدة ويرجع ؟! وذهب ناس الى ابى بكر فقالوا : هل علمت يا ابا بكر ان صاحبك 
يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع الى مكة » فلم يصدقهم 
أبو بكر فيما نسبوه الئ الرسول . ولما استوثق من صدق الرواية عن الرسول 
عليه السلام صدق وقال : والله لثن كان الرسول قال هذا فانى اؤمن به وأصدقه » 
وما تمجبكم من ذلك ؟! انه ليخبرنى ان الخبر يأتيه منالسماء الى الأرض فى ساعة 
من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد مما تتعجبون منه !! وذهب للقاء الرسول » وكان 
نفر من تريش وقد بلغهم الخبر ‏ قد طليوا منه صلوات الله عليه أن يصف لهم 
بيت المقدس فأخبرهم عنه ووصفه لهم وصفا دقيقا » وكان ابو بكر قد زاره من 
قبل ؛ فكلما سمع منه وصفا صدق وآمن وقال : أنه الحق » كما أخبرهم الرسول 
عن قوافلهم التجارية الى الششام وعن عيرهم اين لقيها ومتى تصل . فآمن الكثير 
نهم عنديا تأكدوا من صحة ما قال . وذلك بعد أن كانوا يظنون به الظنون .٠‏ 

وبهذه الرحلة المباركة يكون الله سبحائه جل" شأنه قد ربط بهذا الأمر بين 
أول بتعتين فى الأرض خصصنا للعبادة كما ربط بعد ذلك فى الرحلة الثانية 
بين السماء والأرض وجمع بذلك الكون كله فتكشفت له خصائصه واراه الله من 
آياته الكبرى ما لم يره أحد . وقد سجل القرآن الكريم ذلك فى سورتى الاسرام 
والنجم فى توله : « سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آيأتنا )) وفى قوله : ( ٠٠‏ ما كذب 
الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى (٠٠‏ 

وقد اختلف الكتاب وبعض المفسرين فى كيفية الاسراء والمعراج . هل حدث 
له صلوات الله عليه ذلك بجسده وروخه أم بالروح فقط دون الجسد ؟ 

هناك من قال : انهما كانا بالروح فقط ٠‏ 

وهناك من فرق فى ذلك بين الاسراء والمعراء » فقال ان الاسراء كان بالروح 
والجسد اما المعراج فقد كان بالروح وهو فى اليقظلّة . ومن هؤلاء الامام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ٠‏ 

وذهب الاكثرون الى أن كلا من الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد مما لآن 

الله سبحانه أشمار الى حادث الاسراء اشارة صريحة اذ يقول : « سبحان الذى 
أسرى بعبده » . . وهذا ينيد أن الاسراء كان فى اليقظة بالروح والجسد لأآن 
الله سبحانه صدر الخبر بقوله « سبحان .. » ليشعر بأن من فعل هذا وأحدثه 
يستحق التئزيه والتعظيم » كما أن الاسراء لم يكن من عمل الرسول نفسه وإنما 
كان بفعل الله إذ يقول : « أسرى بعبده .. » فنسب الاسسراء به اليه جل" شأئه » 


فا 


كما أن أخباره بأنه اسرى يعبده والعبد ليس روحا فقط ولا جسدا فقط وإنيا هو 
الروح والجسد معا » فهذا ينيد أيضا أن الاسراء كان فى اليقظة وبالروح 
والجسد ٠‏ 1 

واستدل المفسرون على أن الاسسراء إنها كان بالروح والجسد وفى حال 
اليقظة بجملة احاديث بلغ رواتها أكثر من ستة وعشرين صحابيا وادت كلها 
هذا المتى.: 

على أن موقف قريش ؛ وتعجب أم هانىء وخشيتها عليه من أن تسخر به 
قريش حين قص عليها ما وقع له » وارتداد بعض المسلمين عند سماع ذلك » 
وعدم تصديق أبى بكر رضى الله عنه نسبة الخبر للرسول اولا . كل ذلك لا يتفق 
بحال مع القول بأنذلك كان مجرد رؤيا وهو نائم أو حتى أنه كان فى حال اليقظة 
لكنه كان بالروح فقط . إذ لا عجب ولا غرابة فى شىء من هذا حتى بالنسبة للفرد 
العادى فقد يرى الشخص العادى مثل ,ذلك فى منامه ويتنقل فى رؤياه من مكان 
الى مكان .ومن صورة الى صورة سواء كان بينهها تقارب أو تباعد » كبا يمكن 
أن يتخيل الفرد فى ينظته أن روحه سبحت فى الفضاء ويتخيل صورا كثيرة بعيدة 
وقريبة ويتصور كلاما ونقاشا وافعالا عديدة خارقة وفوق ما يتصوره العقل واذا 
ما قصه على الناس على هذا الوصف لا يأخذهم شىء من العجب والاستغراب ولا 
يأبه احد لما يتول » ولا يخشى من تكذيب الناسى له والانشقاق عليه واتهايه 
بالكذب والجنون ٠‏ 

ثم ما معنى قول الله سبحانه : ( ما زاغ البصر وما طفى » والبصر لا يزيغ 
ولا يطغى الافى الجسم » واذا كان من المسلم به أن الصلاة 'فرضت فى هذه 
الرحلة نكيف يستسيغ العقل أنها كانت نتيجة رؤيا أو خيال » ولم لم' يوح إليه 
بها كسائر التكاليف والعبادات . 

واذا كنا نؤمن ونصدق بأن الله اوحى اليه ما أوحى وأن ملك السْهاء ينزل 
عليه بأمر ربه » فما' الذى يوجد شسيئا من التردد فى. تصور حدوث ذلك بالروح 
والجسد وحصوله فعلا وقدرة الله لا تقف عند حد » ولا تخضع لتصور العقل ٠‏ 

وإذا كان هذا من الأمور السماعيئة التى لا مخال للعقل فى الحكم عليها » 
وانما يخضع الامر فيها الى الايمان الكامل بالله والتصديق برسالة محيد صلى 
الله عليه وسلم ننيم الجدل والخلاف ورحم الله آبا بكر فقد اصاب كبد الحتيقة ٠‏ 
ووضع الدليل ؤاضحا ابام كل مؤمن بالله ورسالة محمد حين قال : والله لثن كان 
الرسول قال هذا فائى اؤمن به واصدقه » وما تعجبكم من ذلك ؟! انه ليخبرني أن 
الخبر يأتيه من السماء الى الأرض فى لحظة فأصدقه .. 

6+ فدنننيا يايانيا 

على أن المعجزات والخوارق كثيرة متباينة حتى فى خلق الانسان نفسه ؛ 
وكلها فوق ادراك العقل وتصوره وكلها لا تخضع للنواميس الطبيعية » ولا تأتى 
على وفق ما هو معتاد والا لما كانت معجزات ٠‏ 5 

وقد حدثنا القرآن كماحدثتنا الكتب السماوية السابقة عن الكثير من 
الخوارق والمعجزات فآمنا بها وصدقنا نتيجة إيماننا بالله ورسالاته . فلم يريد 
بعض الناس اخضاع هذه العجزة دون غيرها لحكم العقل ؟! 

وهل كانت معجزة عصا موسى التى شق بها البحر »© والتى انقلبت ثعبانا 
يجرى أمام السحرة حلما وخيالا ؟! 

وهل خلق عيسى بن مريم من غير أب آأمر يخضع لمنطق العقل . وهل تكلم 
عيسي وهو فى المهد صبيا عندما سأل الناس مريم عنه وهى تحيله رضيعا » 


زف 


فأشارت اليه فقالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا . قال : انى عبد الله أتأنى 
الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مياركا أينما كنت .. هل هذا مما يخفضسسع 
لمنطق العقل ؟ 

وهل تسخير الريح لسليمان يستخدمها فى غدوه ورواحه مما ورد فى قوله 
تعمسالى ٠:‏ « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وآسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه )» هل هذا مما يخضع لمنطق العقل ؟! 

وهل قصة بلقيس وقد طلب نبى الله سليمان عرشها فنقل من اليمن الى 
الشام قبل أن يرتد اليه طرفه كما يحدثنا القرآن على لسان سليمان : ( يا أيها 
الملا ايكم ياتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ٠‏ قال عفريت من الجن انا آنيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى آمين قال الذى عنده علم من الكتاب 
انا آتيك قبل أن يرتد اليك طرفك )) همل هذا مما يخض ع لنطق العقل 

وهل قصة المائدة التى نزلت على عيسى بناء على طلب الحواريين ودعوته 
لربه وهى التى أشار اليها قول الله : ٠!‏ إذ قال الحواريون با عيسي بن مريم هل 
يستطبع ربك أن ينزل عليك مائدة من السماء قال : اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ٠‏ 
قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشساهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وائت خير الرازقين ٠‏ قال الله أنى منزلها عليكم » 
فهل هذا مما يخضع منطق العقل ؟. 

إلى غير ذلك من المعجزات والخوارق الكثيرة التى حدثت عنها الكتب 
السماوية مثل القاء ابراهيم فى الثار وعدم احتراقه بها وائما كانت بردا وسلابا » 
وجمعه عليه السلام أربعة من الطير وتقطيعها وجعله على كل جبل منهن جزءا 
ثم دعوته لها واستجابتها لدعوته مسرعة باذن الله ليريه كيف يحيى الموتى ويشير 
الى القصة الأولى قول الله تعالى : ١‏ قالوا حرقوه وانصروا آلهنكم أن 1 
فاعلين ٠‏ قلنا يا ذار كوني بردا وسلاما على ابراهيم » ٠‏ ويشير الى القصة الثائه 
قول الله تعالى : « وإذ قال ابراهيم رب أرنى كيف تحبىالموتى ٠ ٠‏ قال أو تين 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ آربعة من الطير فصرهن اليك ثم اج 
كل جبل منهن جزءا ثم أدعهن يأتينك سعيا » ٠‏ 

وما دام العقل يقبل المعجزات والخوارق وان كانت فوق المستوى فلم الجدل 
والنقائش حول الأسراء والمعراج وكونه فى المنام أو فى اليقفلة بالروح فقط أو 
بالروح والجسد . فلتكن هذه معجزة من المعجزات العديدة التى تدل على قدرة 
الله وعظمته . اليس الله بتادر فلن أن : يحيى الموتى ويبعث من فى القبور وهو 
على كل شىء قدير » وقدرته سبحائه فوق ألشك وال 

وإِذا كان من الفلاسفة من ينكر حدوث العراج * ويقولون : ان الحركة 
المبالغة فى السرعة الى هذا الحد الذى يجعله يصل من مكة الى بيت المقدس ومئه 
الى السموات العلا فى جزء من الليل أمر غير معقول بل محال ٠‏ فاننا نستطيع أن 
رد عليهم بأن قدرة العلم الحديث مكنت الانسان من اختراق الفضاء والممسعود 
الى القمر » وها هم العلماء يستعدون للوصول الى غيره من الكواكب مشترقين 
الفضاء أفتعجز قدرة الله خالق الانسان والكون مالك املك الذى يحيى ويميت 
عن مثل هذا ؟! 

واذا كان العقل بتصوره القاصر يستبعد حدوث هذا وتمنع العادة أن يقطع 
الانسان مثل هذه المسافة فى هذه الفترة » وأن يخترق هذه الحجب وذلك الفضاء 
من غير واسطة آلة فان ذلك يكون مستساغا لو قلنا أن ذلك من فعل بثسر أيا كان 


قا 


ذلك البشر . لكن الاسراء والمعراج لم يكن بفعل محمد بن عبد الله ولا بارادته 
وائما كبا يفيذة النص القرآنى على ما أشرنا قبل بمعرفة الله وقدرته ؛ وقدرته جل 
جلاله لا تقف عند حد ولا يخضع فى تصرفه فى ملكه لعسنئن كونية » واذا كان العلم 
مكن الانسان كما قلنا من اختراق الفضاء بواسطة الآلة التى صنعوها بأيديهم فان . 
بديدا صلوات الله عليه طوى الأرض وأخترق الفقاء بواسطة ما اعده الله له 
وصنع الله فوق صنع البقشر » وهو سببحانه اذا أراد شسيئا أن يتول له كن فيكن ٠‏ 
ناذا أراد لمحمد بن عبد الله الذى أصطفاه من بين خلقه وصئعه. على 'عينه أن 
يكون رجل الفضاء الأول وأن يخترق تلك الحجب ويطوئى هذه المسافات: دون 
خضوع لنظريات علمية ولا اعتماد على آلانك صناعية ‏ كان لا بد من ذلك » وكان 
بن وأجبئا ما دمنا نؤمن بالله ورسالاته أن :نصدق بذلك ونؤمن به دون أن يداخل 
تفوسنا أدئي سك ٠‏ 

وأياما كان من كيفية الاسراء والمعراجفإنه لاشمك ان فى هذه الرحلة المباركة 
من تكريم الرسول وعلو شأنه ما فيه » فقند أراه الله من آياته الكبرى مآ يبهر 
العقول ورجع من رحلته مثشسمولا بعئاية الله منتشحا بالكمال وقد حوت هذه الرحلة 
غير فريضة الصلاة كثيرا من العظات العلبية والعبر التى هى بمثابة دروس 
عملية يأخذ منها الرسؤل عليه السللام الارشادات والنذر غيبشر بها الصالحين 
أعمالا وينذر بها المعاندين العصاة . ' 

.وقد يكون من حق للقارىءه على أن أشير له الى قصة غتمم المسلمين لبيت 
المتدس وخضوع هذه الأرقى بما عليها لسلطان المسلمين منذ نحو أربعة عشر قرنا 
حين نتمم المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب الشام بقيادة عمرو بن:العاص » وقد 
كانت تحت سلطان الروم . ثم دخل أمير المؤمنين عير بنفسه مديئة القدس 
وكتب لاهلها عهدا أمنهم فيه على انفسهم وعلى أموالهم وغلى كنائسهم وصلبائهم » 
ويقول في عهده هذا ١‏ 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا با أعطى مبد الله عمر أمير المؤمنين. آهل 
( ايليا ) من الأمان . أعطاهم أمانا لأنفسهم وأنوالهم وكنائسهم وصلباتهم ٠١‏ 
لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها . . ثم وحد أهلها استجابة 
لرغبتهم آلا يسكنهامعهم أحد من اليهود ٠.‏ 

ائجه الى بيت المقدس حنى دخل كنيسة القيامة ولما حان وانت المسلاة 
رفض أن يصلى داخل الكنيسة وقال ؛ لو صليت داخل الكئيسة لأخذها المسلبون 
بن بعدى وقالوا : هنا صلى عمر !! 1 

م قال للبطريق ؛ أرئي موضعا اقيم فيه مسجدا ؟ فاشار الى الصخرة » 
وأسار ملبه أن ببني فوقها المسجد . وكانت الصخرة غارقة فى تراب كثيفف واتذار 
وأوضان ٠‏ نطهر المسلبون مكانها وأقاموا المسجد 0 

وباثيت كئيسة التيابة الى جوار المسجد الأقصى فى ظل العروية والاسلام 
طوال هذه الكرون العديدة تؤدى رسالتها الدينية فى أمن وسلام وهزم واطبئئان 
دون أن يعبث بالكفيسة أحد أو بسىء أحد من المسلمين معاملة أحد . حتى كانت 
هذه المأسساة الثى نساء الله أن تكون فى عصرئا ليثوب الينا رشدنا بعد أن لعبت 
بئا الأهواء وفرقت بنا السبل , 

وان المسجد الأقصى الذى دنسته أيدى الصهاينة وعملوا على احراقه كبا 
عبلوا على ابعاد اهل فلسسطين الأصليين . هذا المسجد نوه النبى صلى الله عليه 
وسملم به ؛ وبين أن الصلاة فيه بخمسة آلاف صلاة » وانه أحد المساجد الثلاثة 
التى تشد اليها الرجال . ٠‏ 


ا 


بقلم : الاستاذ محمد المجذوب 
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موضوع الاسراء والمعراج من كنوز السيرة التى 
شاء الله أن لا تنفد عجائبها » وان تتجدد ابدا عبرها * 
فالمضمون الواحد تعالجه الاقلام النافذة فلا تستوفى منه 
الاما يواجهها » مما يتصل بحاجة البيئة ومفاهيبها 
المتطورة » وتبقى اسسراره الأخرى بانتظار المسدارك 
الجديدة » التى يتعذر سبقها الا فى نطاق محدود ٠‏ 


و جرم ٠٠.‏ فالسيرة النبوية هى محال التطبيق 
الاول لحقائق القرآن » وهى من أجل ذلك خائدة بخلوده » 
منتظمة فى موكبه » تنتظر دائما وابدا الموهبسة التسى 
تحسن عرضها بلغة عصرها ٠‏ ومن هنا جاء توافر الانتاج 
الفكرى فى قضية الاسراء والمعراج » اذ كثر متناولوهما 
فتعددت طرقهم بين التحقيق والتلفيق » والخيسال 
واأوضوعية ٠.‏ ولكل وجهة هو موليها » وفهم خاص هو 
فل ٠‏ 7 


بسع قرن القى على هذا 


وأسرع لأقول اننى من اجل ذلك لن اقف بحثى على 
كيفية الاسراء والمعراج وآحداثهما » لأن كثيرين سيتولون 
ذلك فيما أتوقع » وأوثر لحديثى أن يكون فى حدود العبر 
التى أحسبها بعض الأهداف الكبرى فى هذين الحدثين 
العجيبين ٠ ٠‏ ذلك لاعتقادى أن كل حدث صح خبره مسن 
وقائع السيرة النبوية هو محطة تعبئة لا مندوحة للمسلم 
من الوقوف عليها لتجديد طاققه الروحية التى بها وحدها 
يحقق وجوده » ويتبين حدود مسؤوليته فى تنازع البقاء 
وبخاصة ازاء التيارات الجهنمية النى تلح على فصله عن 
ذلك الماضى » الذى على مقدار ارتباطه به يتنوقف 
استمراره ويتاكد انتصاره ٠‏ 


سس كاه 


فأحاطه بالخير والنعم » وجعله منطلق 


السؤال : تبدا سورة الاسراء بتمجيد 
الله واسرائه برسوله صلى الله عليه 
وسلم وبيان الحكمة من هذه الرحلة » 
ثم تنتقل فجأة الى رسالة موسى وبنى 
اسرائيل وما يلى ذلك من الافراض 
الهامة .. فما السر فى جمع المقدمة 
بين اسراء محمد صلى الله عليه 
وسلم ورسالة موسى عليه السلام 
وما يتصل ببنى اسرائيل ؟! .. 


ولئد تفطن بعض المفسرين الى 
الرباط افو بين هي 3 النقطتين » 
وحاولوا الكشف عن ذلك على تفاوت 
فى وضوح الرؤية وتحديد الغاية .. 
وفى يقينى أن استبائة هذا السر 
وابراز مكنوناته مطلب على جانسب 
عظيم من الأهمية » من حقه أن يرهف 
عزيمة السلمين » ويزودهم بالكثير 
من أسبياب الصير والتصر .. 


لقد ماءعت حكمة الله أن ينشىء 
للجنس البشرى مناطق سلامة يفىء 
اليها كليا حزبته همسوم الحياة » 
فحالت بينه وبين الأمن الروحي» الذى 
لا يستكيل انسانيته بغيره .. فكان 
المسجد الأقصى الذى بارك حوله »2 


الدعهوة الى توحيده وعبادئه» 
الخالصة » يتوم بها النبيون والربيون. 
وفى واد غير ذى زرع من مكة المكرمة 
أرسى لهذه الانسائية نواعد البيبت 
الحرام » لتتعسارف فى ظلاله على 
طاعة الله » فتسترد فى هاتيسسن 
المثابتين ما ذهلت عنسه من أواصر 
التربى » ووشائج التعاطف » وروح 
الاستتقرار . وعهد سبحائه برعايسة 
كل منهما الى طائفة من عباده فوكل 
أمر المسجد الأقصى الى أنبيائه 
وانصار هته ين ايئق: امرائيسل © 
يعمرونه بالعبادة » ويتولون مجاوريه 
بالهداية » ويفصلون بينهم بحكم الله , 
واختار سبحانه لولاية بيته الحسرام 
ذرية من نبييه الأكرمين ابر اميت 
واسماعيل عليهها السلام يكرمون 
الوافدين اليه » ويوفرون الآمن لكل 


ولكن سرعان ما نسى بنو اسرائيل 
عهد ربهم فى رعاية مسجده » فاذا 
هم يقتلون أنبياءه » ويغدرون بعباده » 
وينشرون على الارض المباركة ظلمات 
البغى » على حين ظل سدئة البيت 
الحرام وافين بعهد الله موقرين بيته » 


وفنا 


قائمين بخدمة ضيوفه » حارسسين 
لسلامتهم وأمنه ٠.٠‏ حتى الماع الله 
تحقيق موعوده بيعثة خاتم النبييسن 
بعد أن استشرى الفساد فى الير 
والبحر » يما كسبت ايدى الناس © 
وتقلصت انوار الهداية عن ارجاء 
الارض ؛ فلم يبق فيها من يهتم بها » 
آلا بقية ضئيلة من اهل الكتاب » 
تنائروا فى الابعاد » حيث لا يسمع 
لهم كلام » ولا يستظيعون ضرا ولا 
فعا ٠٠‏ وبهذه البعثة الحخاتمة تدارك 
الله عباده بواسع رحمته © فاذا هم 
فى آول الطريق اللاحب الى الألفئة 
الجامعة »© التى فندرها من الأزل تحت 
قيادة الصادق الأمين وسيد الأولين 
والآخرين ٠‏ 

وفى. ليلة الاسراء المباركة تم بناء 
هذه الوحدة العالمية » لأول مرة غسسى 
تاريخ الانسان » منذ أن افترق جنسه 
الى شعوب وقبائل .. وقد تجلى 


ذلك فى الجمع بين البيت الحسسرام 


م0 


على ان ثمة اسئلة اخرى تثيرها 
الآيات » من شانها أن ن تدفع المفكر 
المؤمن الى استكناه اجوبتقا ايضا »> 
لأن فيها ما يمس واقعه الفاجع 
هذه النفس اليهودية التى تصورها 
الآيات انموذجا صسارخا للالتسواء 
والتمقيد ٠‏ 


« وقضينا الى بنى اسرائيل فسى 
الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد 
أولاهما بعثنا عبادا نا أونى 
باس تسديد » فجاسوا خلال الديار » 
وكان وعدا مفعولا » ثم ردنا لكم ألكرة 
عليهم ء وامددناكم بأموال وبئين 3 
وجعلداكم اكثر نفيرا » ان أحسنتم 
احسنتم لأنفسكم » وان اساتم فلها » 
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٠‏ العناية الالهية لهذه المهمة 


والمسجد لات 
الرائد الاعة 


أقصى تحت لواء هذا 
لم 6 الذى اختارته 
٠‏ ومن اجل 
ذلك جمع الله له اخوانه النبيين 
ليؤمهم فى صلاة جابعة » تؤكد 
العو بالانسانية الو وحدتها المقررة 
فى يد الامسة المسليمة من 
جميع الالوان ولاية المسجدين جميعاء 
و امة الدعؤة العالمية الى التى 
هى أقوم ٠‏ 
ثم حا المعسراج الى الملا الاعلى 
تكميلة رائعة للمسيرة الانسائية 
الجديدة » اذ كان بمثابة اعلان بليغ 
لاتجاه هذه المسيزة تحو السشمياء » 
ويذلك انتهى عهد الضياع البشرى » 
وتعينت الغاية العليا من الحيياة 
والحضارة » ليحيا من حيبي عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينة .. وفى 
حسبانى أن فى هذه الحقائق المنظورة 
من خلال آيات الاسراء ما يصلح لأن 


يكون الجواب المقنععلى على ذلك السؤال 
القديم 0 3 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤ! وجوهكم 


وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة 
وليتبروا ما علوا تتبيرا » عسى ره 
أن يرحمكم » وان عدتم عدنا » وج 
جهنم للكافرين حصيرا » ٠‏ 


فها هنا انذار » ربائى يوجهه الله 
الى بئى اسرائيل فى بعض أسفاره 
المنزلة على بعض انبيائهم حول عهدين 
من المعاصى الكبرى » يتترفونه سا 
فيستحقون عليها نكاله الهائل 
يحذرهم تلك الموبقات ويرشدهم الى 
سبل الخلاص منها » وفق تانونه الذي 
لا يحابى مسيثا ولا محسئا , 


اما اولى المرتين فقد اتفق المفنسرون 
والمؤرخون على حصولها ا وان اختلفوا 


فى تعيينها' وذلك لتعدد المفاسد التى 
استحق القوم عليها العقاب الكبير ؛ 
ولعل أهيها وأحقها بالتعيين حملة 
« نبوخذ ناصر » التى ديرت ملكهم » 
وسفكت دماءهم » واسترقت بقاياهم 
لعشرات السنين .. ولكن الاختلاف 
تحديد الثانية » وقد ذهب بعض 
المفسرين الى انها قد مضت كأختها 
على يد الرومان .. ويرى آخرون أن 
الثانية هذه غير محصورة فى ذلك 
الانتقام الرومانى على وجه القطع » 
إلأن مفاسد بنى اسرائيل مستمرة 
وجه الدهر » ومستمرة عقوبائها 
الالبية » تحقيقا لقوله تعالى : « وان 
عدتم عدنا » فلا يستثنى منها وقائسع 
قريظة والنضير وتينقاع وخيبر » ثم »ا 
تلاهن من كوارث جروها على أنفسهم 
فى اوروبه » حتى انتهت بمئاث الألوف 
نهم الى أفران هتلر .٠.‏ وفى رأى 
هؤلاء أن المرة ( الآخرة ) لم تخص 
بالذكر فى كتب الله الا بها تتميز به 
من 1 الذى يشبه الاستثمنال » 
اذ سيكون فيها التفساء على طاقتهم 
الشديدة كافة » فلا يستطيعون بعدها 
الى فتئة سبيلا . وقد يؤيد هسذا 
المنهوم كونهم فى كل مفاسدهم التالية 
لحملة نبوحْذ ناصر كانوا عالة علسى 
غبرهم ») لا يتدرون علىشىء » الا 
بحبل من الله وحبل من الئاس »؛ على 


حين ب يصفهم. القرآن العظب أثتسساء 
المرتين أو أخراهها 1 الذاتسى 
الذى يرتفيع مدة الى قمة الطغيان » 
حتى لا ينى بتصويره الا تولسه 
تعالى : « ولتعلن علوا كبيرا » ومعلوم 
أنهم لم يبلغوا قط هذا المستوى خلال 
عشرين قرنا قبل قيام اسرائيل .. اذ 
أصبح لهم كيان مزود بكل وسائل 
التدمير والارهاب والاستعلاء © فضلا 
عن سيطرتهم الفكرية على منا 

القوة فى الشرق والغرب » وبخاصة 
فى نطاق المال والسياسة والمذاهب 
الفكرية والاجتماعية الهدامة وبسبب 
ذلك نميل الى اعتبار « الآخرة ) مسن 
المرتين هى التى نعاصرها اليوم » 
ونعيش مآسيها فى العدوان الذى لا 
يقيم وزنا للعواقب ؛ وفى التدمير 
الخلقى والروهى الذى لا يتورع عمسن 
سلب الانسائية فى كل مكسان كل 
متومات السلامة والاستقرار ,.٠‏ 
وهذا يقنضى بديهيا أن يكون مدلول 
( الارض ) فى كل من المرئين مقيسدا 
بحدود الواقع الثاريخى . فاذا كانت 
فى الافساد الاول مقصورة على 
الأرض المقدسة التى انحصر أثرهم 
فيها وحدها © فميدائها فى الافساد 
الثانى يشمل كل جانب أمتدت اليه 
سموم هذا الثعبان الجهئيمى من أجراء 
الكرة الأرضية ٠‏ 


ل ]ا مم 


والآن ؛ ونحن بازاء الثقل الأكبيسر 

من أوزار هؤلاء المفسدين فى.الارض» 
يجدر بنا أن نتساعل ٠6‏ الى أى بدى 
كتب علينا أن نسهم فى تأديبهم هذه 
المرة ( لآخرة ) ؟! 6 


وقبل الاجابة على ذلك نركز 
البصر على قوله تعالسى فى آخر 
السورة : « وقلنا مسن بعسده لبنى 
اسرائيل اسكئوا الارض . . فاذا جاء 


وعد الآخرة جثئا بكم لفيفا » وعلسى 
الرغم من اغفال الكثير من المفسرين 
ربط ما بين هذه الآية وسابقتها فى 
متدمة السورة : « فاذا جاء وعد 
اآخرة .. » لا نشسسك فى أنهما 
تستهدفان الغرضن الواحد » بحيسث 
جاءت الثانية تكرارا مؤكدا للأولى فى 
كون ( الآخرة ) فى كلتيهيا واحدة » 
هى ثانية المرتين . والذين دُهسوا 
بمعنى ( الآخرة ) الى مقابلة الدنيا لا 
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سند لهم من أثر أو وحى » وانيا هو 
الاجتهاد المأجور . 


هذا الى أن فى الفقرة الاخيرة 
زيادة تسترعى أعمق الانتباه . ففى 
قوله تعالى : « جئنا بكم » ايذان قاطع 
بأنهم سسيساقون بتقدير محكم مسن 
مختلف الانحاء الى مكان مسعين . وفى 
التعبير ب ( لفيف ) توكيد لذلسك اذ 
يشير بصراحة الى تجميعهم اشر 
حصول الافساد الآخر .. ومسع أن 
الآية لم تحدد موضع التجميع باللفظ 
فهو ملحوظ بالمعنى من اللفظ المجاور 
( الارض ) الذى لا مجال للتردد فسى 
أن المراد به هو الارض المتدسة » 
التى آمروا باستيطائها لاقامة شمعائر 
الله » وتحقيق القيم العليا التى يحب 
سبحانه أن تعمر بها الحياة » والتى 
تحتق بسابق علمه أنهم سيفسدونها 
بسوء سلوكهم ©» وبتمردهم.علسى 
أنبيائهم ٠.٠.‏ 


واذا كان الأمر كذلك لم يبق مسن 
شك فى أن مهمة الانقاك »© انقاذ 
الانسانية من رجس هذه الثعابيسن 
واقعة على عاتق المسلمين وحدهم » 
وان موعد المعركة الفاصلة معها 
متوقف على وصول هذا التجمع السى 
حدود الانفجار ٠‏ 


وطبيعى أثنا لا نسجل سبقا علميا 
اذا قلنا أن علماء السئة على علم بهذه 
رجو ع اح د ومين 

نهم يملكون المخطط الكايل عن 
0 ( الكبرى ) وذلك منذ اليوم 
الذى أبلغهم رسول الله صلوات الله 
وسسلامه عليه انه ( لا تقوم الساعة 
حتى يقائل السلمون اليهود » فيقله 
المسلمون » حتى يختبىء اليهودى من 
وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر 
والشجر : يا . . يا عبد الله ل 
هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله . . الا 


«* 


الفرقد فائه من شجر اليهود ) . 


والحديث من أنباء الغيب أخرجه 
مسلم فى جامعه عن أبى هريرة رضى. 
الله عنه فلا مرية فى صحته .. 
ويحسن بأهل الاسلام أن ينعيمسوا 
الفكر فى اشاراته » التى ند يكسون. 
فيها الغريب عن مصطلحات زمنهم » 
ولكنها ذات أهمية بالغة بالنسبة الى, 
مسعركتهم المتبلة المحتومة مع هسذا 
العدو الخبيث . 


ان ها هنا أخبارا قاطغا بيلحيمة 
لا مقاص منها بين الاسليين واليهود 
تفسره كلمة « يقاتل » التى تصسسور. 
المشاركة المتقابلة » ثم يأتسى النصر 
الحاسم الذى .يسجله فمل الغلبية. 
بقوله ( فيقتلهم المسلمون ) ويعقب ذلك 
تجسيم الهزيمة الوائعة فى العدو 
بصورة الاختباء وراء كل مظنئة للقوة 
والنجاة من حجر وشجر » ويلحسق 
والخنادق والبيسوت والصخور . 
ويلحق بالشجر كل ما يتخذ للوقاية 
والتضليل والكمون . ويبقى موضوع 
( القول ) الذى يصدر عن الحجسسر 
والكتفر 5 ها اهو .ما صفق 01م 
وهو تعبير يتسسع من تفسير 
مالقول يطلق على اللفظ الذى ننشثه 
من أنفسنا » والذى نئقله عن غيرنا » 
ومن ذلك قوله تعالى فى وصف كلامه 
العزيز ( انه لقول رسول كريم ) 
ويحتمل معنى الاشارة كما فى الحديث 
( وقال باصيعه هكذا ) أى اشار ٠.٠.‏ 
وعلى هذا فقول الحجر والشجر 
يحتمل أن يكون كلاما يخلقه الله فيهما' 
لارشاد المسلمين الى مكامن عدوهم, 
فى تلك المعركة » فيكون ذلك مسن 
التكرمة الربانية لعباده المؤينين » 
كتنزيله الملائكة بنصرتهم حين ينسساء 
.٠‏ ويحتمل أن يكون من نوع الاثمارة 
اللاسلكية أو الضوئية التى يحدثهسا" 


الراذان وَنحَوة ؛ يوجهه الكبراء القن ” 


الاماكن المختلفة فيستكشف ما خلفها 
فيكون ذلك مساعدا على تتبع العدىو . 
أما اسستثناء الفرقد من ذلك التجاوب 
فلعله حاصل من تحصين اليهود اياه 
بعواكس معطلة لعيل هذه الاجهزة . 
وطبيعى أنه لا سبيل الى القطع بهذه 
التعليلات » لأن الأمر متعلق بغيب لا 
يحيط به الا الله » ولكنها محاوالة 
لتثريب المعانى البعيدة . والذى نريد 
التنبيه اليه هنا هو ما يحمله الحديسث 
الشريف من انذار للمسلمين بهذه 
الملحمة الهائلة » والملابسات التسم 
تكتنئفها والنهايات التى ستضير اليها » 
ليكونوا على بينة من مسئولياتهمم 
الآنية ») وعلى أهبة لتحقيق واجباتهم 
بازائها » ل كى يستحقسوا النصر 
الموعود . 
وبقيت هئالك نقطتان * 


أولاهيا ؛ ان مجرد نداء الحجر 
والشجر بكلمة (ياسلم .. ياعبدالله) 
دليل 0 الاسلام يومئذ 


0 هذا التكريم 
مضفن دن كل فصي لة جاهلينة ) 


مخلصى العيل لله وحده .,. 

أما الثانية : فهى أن الخبر النبوى 
يعرض العدو معرفا بأل » وفى هذا 
التعريف الاستغراقى مايششد الانتباه » 
ويفسح مجال الاحتمال بأنه اشارة 
الى تجمييع يجعل اليهود سَالحيسن 


شرورهم ؛ وانقاذ البشرية مسن 
فوأجعهم 4 اصلح من هذه 00 
ولا احاجة للفلن آل نجة الملحية هى 
استئصال الجنس اليهودى كليا 3 
التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم 
( فيقتلهم المسليون ) قد يراد به 
الاثخان دون الاستئصال ... وذلك 
كتول عبرو بسن سالم الخزامئ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


هم بيتونا بالوثير هجدا 
وتتلونا ركعا وسجدا 

ولو كان القتل ساملا لخزاعة لما 
بقى منهم هذا المخبر » ولو كانت نهاية 
الملحمة استئصال اليهود لما أخبسر 
صلى الله عليه وسسلم فى حديث 
آخر بأن عشرات الألوف من يسود 
أصفهان سيتبعون المسيح الدجسال 
فيها 


٠٠ سعد‎ 


وبعد ٠ . ٠‏ فهذه بعض العبر التي 
الرحلة الثبوية الباركة .. فيل مس 
الآذان الصاغية © والقلوب الواعية » 
والهمم العالية .. 


ذلك ما أرجو واللةحدين» 
ولا حول ولا قوة الابه , 


إللدة 


أن من أهم مميزات الاسلام وخصائصه ان جعل المسلمين أمة واحدة » رغم 
ما بينها من فروق العرق والدم » واللون والجنس واللغة » قال تعالي : ١‏ ان هذه 
أمتكم أمسة واحدة » وانا ربكم فاعبدون » آية ؟1 من سورة الأنبياء ») وقال 
سبحانه 0 وان هذه أمتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون د«( آية 01 المؤمنون ٠.‏ 
وذلك لان المسلمين حينما وجدوا واينما كانوا انما تجمعهم قواعد دينهم ومبادؤهم 
التى أقرها قرآنهم الكريم وسنة الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولهذأ 
نجد المسلم فى المشرق يشعر بعاطفة الاخوة الاسلامية نحو أخيه فى المغرب » 
كبا أن السلم فى المغرب يشعر نفس الشمعور ؛ وان فكرة العرق واللون وألدم 
يهدر اعتبارها فى الاسلام »؛ مع اتحاد العقيدة والمبادىء . وتجد المسلم مهما كان 
لونه ينظر لأخيه المسلم الآخر » نظرة الاحترام والتقدير والعطف مهما كان لونه 
مال تعالى : « أنما المؤمنون اخوة » فاصلحوا بين اخويكم » واتقوا الله 
ترحمون » : آية ١١‏ الحجرات ٠‏ وقال عز تأنه : ( يايها الناس آنا خلقناكم من 
. ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله اتقاكم ؛ ان 


زان 


الاستاذ الشيخ : عبد الحميد السايحج 


التى تعتنق العنصرية أو تدين بها » والاسلام حارب العنصرية والعصبية » ولا 
يعثرف بها قال صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من دها الى عصبية وليس 
منا من قاتل على عصبية » وليس منسا من مات على عصبية » وعن واثلة ابن 
الاسقع قلت يا رسول الله : ما العصبية ؟ قال ان تعين قومسك على الظلم ؟ 
تاج ج ) صن 107 ., 


المسلمون جبهة واحدة نحو مشاكلهم : 


والاسلام يعتبر المسلمين كتلة واحدة وجبهة متحدة » نحو أية مشكلة تصيب 

اى ريق منهم ولا يجوز السكوت على أى عدوان يقع على المسلمين حيثما وجدوا» 
وقد صرح الفتهاء بأنه اذا اعتدى غير المسلمين على ديار الاسلام وجب على اهل 
تلك الديار صد العدوان ومنع ذلك الطغيان ؛ فاذا عجزوا وجب على من يلى تلنك 
الديار أن يساهيوا بذلك الواجب »© واذآ جردا وجب على المسلمين قناطبة أن 
يهبوا للدفاع عن اخوانهم وديارهم وده الظلم عنهم » والاصل فى هذا قوله 
تعالى : ٠‏ يأبها الذين امنوا قائلوا الذين يلونكم من العقار ‏ اليجدة 1ك فلظة » 
واعلموا ان الله مع المنقين )») مس التوبة وقوله تعالى : « وقائلوا اللشركين 

الله عليم خبير » ١4‏ الحجرات . 5000 

وين أجل ذلك عله لاحجد فى الاسلام + ولا بين المسلمين © لية مشكلة حين 
تختلف الألوان : لافى القديم ولا في الحديث ؛ لآن تلك المشساكل انها تنجم فى الامم 


زخزة 


1 


3 


كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ») 71 التوبة . وقال عز شانه 
« وتعاونوا على الد والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والمدوان )») " المائدة , 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( المسلم اخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يسلمه ) :. حديث صحيح أحيد والشيخان » وان التهاون فى نصرة المسلمين » 
ومد يد العون اليهم بشتى أنواع المساعدة » تعرض الجميع لعقاب الله ومؤاخذته 
. فضلا عن الحُخزى الذى يلحقهم فى الدنيا : قال تمالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا ان الله شديد المقاب » : ه؟ . انفال , 

واخرج اصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الناس 
. اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوثسك أن يعمهم الله يعقاب منه ) : البيان 
: والتعريف فى أسباب ورود الحديث ي ١‏ ص ١١؟‏ .. 


الصهيونية اخطر انواع الغزو : 


ان الاسلام قد تعرض لغزوات كثيرة » ولا يزل يتعرض لتلك الغزوات 
والفتن بصور واشكال مختلفة » وان من انظع ما تعرض له المسلمون غزوات 
التنار فى عهد تيمور لنك وجنكيز خان » وهجية الحروب الصليبية » ولكن مع ما 
تعرضت له ديار الاسلام فى تلك الهجمات من بربرية وتدمير وعدوان وتنكيل فان 
الصهيونية أشد خطرا » وافظع بربرية » وأقسى تدميرا وفتكا » وأبعد أثرا » وذلك 
بالنسبة لمخططاتها الجهنمية واهدافها واساليبها فى التننيذ » لا نقول ذلك جزانا 
أو خيالا ) وانما نعتمد فى ذلك على ما شاهدناه حين كنت تحت سيطرتهم فى أول 
احتلالهم الاخير للقدس وباقى البلاد العربية الاسلامية . واخبار الثقات وما امكن 
الاطلاع عليه ومعرفته »؛ من وثائقهم ومسستنداتهم وتصريحات زعمائهم ٠‏ 

وكما يقول اللمليونير العالمى هذرى فورد ؛ فى كتابه « اليهودى العالمى » 
الصهيونية هى أكثر النشاط اليهودى الراهن دعاية واعلانا »؛ وهى كواقع سياسى 
مشكلة تفوق فى ضخامتها أية مشكلة علمية أخرى . 

ويحسب الكثيرون أن الصهيونية بدات' فى عهد زعيمها الحديث نيودور 
هرتسل ؛ لكن الحقيقة انها حركة قديمة مرث بأدوار عديدة » منها : 


(1) حركة المكابيين التى أعقبت العودة من السبى » والتى كان من أول أهدافها 
العودة الى صهيون (جبل فى القدس ) وبناء هيكل سليمان من جديد ٠‏ 

(؟) حركة باركوفيا سنة ١1!‏ 178 م وقد حث هذا اليهودى جماعته على 
السعى للتجمع فى فلسسطين واعادة بناء الهيكل » وتأسسيس دولة يهودية © 
وتنصيب ملك عليها من نسل ذاوود . 


(9) حركة دفيد روبين وتلميذه سولو مون مدلوخ سنة 16.١‏ س 10175 م وقد 
كان هذان الصهيونيان يسعيان الى تجميع اليهسود واعادة توطينهم فى فلسطين . 


(5) حركة منشة بن اسرائيل سمنة 1.4 ب 188177 م وكان يدعوا الى توطين 
اليهود فى بريطانيا » توطئة لاعادتهم: الى فلسطين .٠.‏ 


لهذا 


ويبدو أن هذه الحركة الاخيرة كانت النواة الاولى للصهيوئية الحديئة » التى 
وجدت لها أرضا خصبة فى بريطانيا » ترعرعت فيها ونمت ؛ واستطاعت فى 
مدى ثلاثة قرون أن تسخر جميع قوى الانكليز من أجل تحقيق أهداف اليهود ٠‏ 

وان رئيس وزراء بريطانيا فى سنة 11.1 م كامبل باترمان دعا الى مؤثمر 
ضم الدول الاستعمارية حينئذ وهى بريطانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا وبلجيكا 
والبرتغال وايطاليا » لبحث الجهة التى يمكن أن تكون الخطر على الاستعبار وقد 
تضمن تقرير ذلك المؤتمر ؛ ان الخطر الذى يهدد الاستعمار الغربى يكمن فى البحر 
المتوسط ؛ والذى يقيم على سواحله الشرقية والجنوبية ثسعب واحد »© يتميز 
بكل مقومات الوحدة والترابط ‏ ( الدين واللغة ) وبما فى اراضيه من كنوز 
وثروات يفتح لاهلها مجال التقدم والرقى فى طريق الحضارة والثقافة , 

ولواجهة هذا الخطر اوحى اللؤتمر بان تعمل الدول الاستعمارية ملى تجزئة 
هذه المنطقة » والابقاء على تفككها ؛ والعيل على فصل الجزاين الافريقى والآسيوى 
فى هذه المنطقة ©» احدهما عن الآخر »2 واقامة حاجز بشرى © قوى وغريب *4 
فى نقطة التقاء الجزاين » يمكن للاستعمار أن يستخدمه أداة لتحقيق أغراضه »؛ 

وانلك لتشعر حينما تقرا هذا الخبر » بان الصهيونية وراء هذا التقرير » 
وما تضينه من اقتراحات ولذلك فانه بعد عشر سئين من ذلك التاريخ استطاعت 
الصهيونية العاللية ؛ ان تحصل على وعد بلفور فى ؟ نوفمبر ١‏ تشرين ثانى 
7 م» سع أن الحرب العالمية الأولى لم تنته بعد » ولسم تكن جيوشى الانكليز 
تد دخلث القدس حيتئذ » اذ أن الحرب العالمية الأولى قد وضعت اوزارها فى 
تشرين ثانى سنة 1114 ( نونمبر ) أى بعد سنة من صدور وعد بلفور ؛ ودخلت 
تلك الجيوثش القدس فى كانون اول 1519 م ( ديسسمبر ) .٠.‏ 

وكان من أثر ذلك الدعم البريطانى المكشوف للصهيونية وتهيئة المناخ الملائم 
لتمكنهم وسيطرتهم على المسلمين والعرب » ثم التخلى عن المسئولية ووضع 
د الآمر بين يدى هيئة الامم المتحدة » تمهيدا لاعلآن قيام اسسرائيل واتمام المسرحية 
الكبرى » التى مثلت ولا تزال تمثل فى أروقة الأمم المتحدة ومجلس الآمن © الذى 
تسيطر عليه الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الاستعمار الحديث فى القرن الحالي 
ولا نزال حتى الآن آثار بارزة فى الأوساط البريطانية الزسمية والشعبية © للنفوذ 
الصهيونى ٠‏ 

وعنذما دخلت الجيوش البريطانية القدس واشرف القائد البريطانى اللورد 
اللنبى قال كلمقه المشهورة : الآن انتهت الحروب الصليبية . 
)2( نقل المؤرخ اليهودى ايلى ليفى أبو عسل فى كتابه « يقظة العالم اليهودي » 
نص خطاب خطير وجهه أحد حكيائهم الى بنى قومه سنة 1/81 م وقد ورد فى 
الخطاب تصريحات خطيرة ومخططات تكشف عن بعض ما تهدف اليه السهيونية ؛ 
من ذلك قوله : 
« هيا بنا لتجديد هيكل سليمان © .. 

أما البلاد التى تنوى قبولها باتفاق مغ فرنسا » فهى اقليم الوجه البحرى 
فى مصر ؛ مع حفظ منطقة واسعة المدى »© يمتد خطها من مدينة عكا الى البحسر 
الميث © .ومن جنوب هذا البحر الى البحر الأحير ؛ فهذا المركز يجعلنا قابضين 
على ناحية تجارة الهند » وبلاد العرب وافريقيا الشمالية والجنوبية ٠‏ 

ولا فك أن بلادالحبششة لا تتأخر عن اتقامة علاقاتها التجارية معنا » علنى 
"الرضا والارتياح » وهى البلاد التى كانت تقدم للملك سليمان الذهب والعساج 
والحجارة الكريمة ؛ ثم أن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل تجارتنا الخ .. 


وى 


والكتاب فيه القسىء الكثير عن اخطار الصهيونية ومخططاتها ؛ يجدر بكل 
مسلم أن يطلع عليه ليطلع على حقيقة الأمر : 


والحركة الصهيونية كحركة سسياسية دينية تضاف الى الدين اليهودى الذى 
يقوم على أساسسين هما * التوراة والتلميود 3 ومقررات حك ساء صهيون 
( البروتوكولات ) هى الأساس الثالث فى أسسس الديانة اليهودية التى يمارسهة 
اليهود . 


وطبعا هذه الديانة غير الرسالة التى نزلت على موسى عليه السلام » 
وحرفوها ووضعوها حسب أهوائهم ورغيات حاخاميهم » وكتبوها بعد مضى أكثر 
من عشرة قرون على رسالة موسى عليه السلام ٠.‏ 


ماذا تريد الصهيونية وما اهدافها ؟ 


تحاول اسرائيل الصهيونية أن توهم العالم بانها دولة راغبة فى السلام » 
ولذلك فانها تعرض على جيرانها العرب أن تتفاوض معهم لجل النزا.ع بينها وبينهم 
ولو كان عندها ذرة من حسن النية للعيشس بسلام لانسحبت اولا من المواقع التى 
احناتها سئة 1779 م مع انها لا تريد الانسحاب من اى.شبر أرض » وائما تريد 
التوسع ؛ والمماطلة حتى يصبح احتلالها أمرا واقعا يسلم فيه العرب ويمل ‏ العالم 
البحث فيه ,١‏ 


اسراثيسل كيسان مسدواني 


الحقيقة أن اسرائيل فى انشائها ووجودها كيان عدوانى غريب على أرهن 
من صلب ديار الاسلام » ولا يستند الى آية صفة قرمية حثيتية » وا على 
الكينية التى تم فيها الشساء اسرائيل والموافقة عليه فى الامم المتحدة يقتنع بانها 
تمثل سحلوة القوة الامريكية فى عهد ترومان وتلاعبه » وتهديده للدول الصغري 
التى كانت فى اسد الحاجة للعون الامريكى » يضاف الى ذلك كله غيبة القسوة 
الاسلامية » ووضسع ثقلها فى الميزان » سواء كانت عربية أم غير عربية ©) وقد 
استمرت فى اعمال العدوان منذ انثسائها وحتي اليوم » وقد اجلت القسم الأكبر 
من سكان البلاد الاصليين واغلبيتهم الساحقة من المسلمين /1١‏ وبعضهم مسن 
المسيحيين لا يتجاوزون /٠١‏ منهم من اجلى عن وطنه بالقوة والارهاب »© ومنهم 
من احيط بالتهديد. والتعذيب والسجن حتى اضطر لمغادرة البلاد ٠‏ 


جلسة هامة مع مسئول أميركى سابسق 
أمى أوائل سسنة .199 اجتمعت في حمان أنا ومدد مسن الشخصيات 
الفلسطينية سع شخصية أميركية هو المستر دنئنيس © آخر قائم بأعمال سفارة 
أميركا فى الشاهرة»؛ وند استقال من عمله © احتجاجا على موقف حكويته من 
ل 


قرار وقف اطلاق النار ؛ حيث لم توافق أميركا على ان يتضمن القرار عودة 
الطرفين الى حدود ما قبل العدوان سنة 195 م » وهو ما يحدث لأول مرة » 
فى تاريخ الأمم المتحدة » فى حوادث مماثلة ») وقد وقفت أميركا هذا الموقف 
أرضاء لرغبة الصهيونية العالمية » الممثلة فى اسرائيل » وقد اخبرنا ذلك 
الاميركى انه درس القضية الفلسطينية وادوارها » منذ وعد بلفور وما قبل ذلك 
حتى الآن » ولكنه يريد جواب السؤال التالى : ماذا تريد اسرائيل ؟ فكان الجواب 
انها تريذ الاستيلاء على ناسطين. ؟ وان #توميع فى البلاد المجاورة حتى تصل 
الى منابع البترول العربي ومقدسات المسلمين ٠‏ 

فنظر للجواب نظرة غير جدية على الأقل » وقال » وهل فى استطاعتها أن 
تفعل ذلك » وأين الرأى العام العالمى ؟ 

فأوضحنا له أن الصهيونية استطاعت بدهائها واساليبها الخاصة أن تحصل 
على وعد بلفور من بريطانيا ؛ قبل أن تكون فلسطين تحت سطوتها واستعمارها » 
ومع هذا فقد صرح عدد من الوزراء البريطانيين ان الوعد لا يعنى انشاء دولسة 
يهودية ولا يمس حقوق السكان الأصليين » وأنه لا يعدو أن يكون تجمعا روحيا 

داء 

ولكننا رأينا هذا الوعد الجائر وغير الشرعى يتطور بفضشل السياسة 
البريطانية والسياسة الامريكية الى دولة اسرائيل بقرار من الأمم المتحدة © ثم 
تنجاوز حدود قرار الامم المتحدة فيعترف لها ترومان الرئيس الاميركى حينئذ بهذا 
التجاوز بحق الفتح !! ثم يأتى عدوانها سنة 15657 فتستفيد منه ما اسسثفادت © 
ثم عدوائها سنة 4517 م فتستولى على باقى فلسطين وعلى سيتاء المصرية 
والمرتفعات السورية ؛ ثم تقرر ضم القددس العربية اليها . 

ورغم قرارات الأمم التحدة وقرارات مجلس الآمن بتجميد عملها فى القدس 
ودعوتها لعدم أى تغيير فيها »؛ وان أى شىء تحدثه فيها عمل غير شرعى لا يعترف 
به الخ . . فانها لم تتراجع عن عدوانها ولم تذعن للقرارات ؛ وهى ممعنة فى 
تغيير معالم القدس وتهويدها » مما يدل على اطماعها غير المحدودة الخ .. 

وقد أطلعناه على صورة التقرير الذى وضعه جيش الدفاع الاسسراثيلى 
لعام 1165 1101 م مترجم عن اصله العربى ؛ وقد حصل عليه الكاتب الهندى 
الكبير كارانجيا »© وضمنه كتابه « خنجر اسرائيل » وقد تضمن ان المرحلة 
الأولى للعدوان أو بعضها قائم تنفيذه سنة 11117 ومن الاستيلاء على باقى فلسطين 
وسميناء والمرتفعات » والمرحلة أو المراحل الأآخرى الاستيلاء على باقى البسلاد 
العربية المجاورة » ومقدسات المسلمين فى المملكة العربية السعودية » ومنابع 
البترول فى الجزيرة العزبية الخ . 

وقلنا له انه رغم توسعاتها الحالية فان آميركا لا تريد ان تضغط على 
أسرائيل لتنسحب الى مواقعها قبل العدوان تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم ؟51؟ 
الذى وافقث عليه أميركا » والرأى العام العالمى لم يستطع أن يجبرها على ذلك » 
رغم قناعته بعدوانها وصلفها وياطلها » فما الذى يمنعها من أن تستمر فى العدوان 
والتوسع ؟ وهنا لم يحر ذلك الدبلوماسى الاميركى جوابا . 

وفى مقال للدكتور أحمد زكى رئيس تحرير مجلة العربى التى, تصدر في 

. اسرائيل الكبرى شىء مقر عند الصهايتة بن قديم » اطماعهم فى الاردي ؛ 
اطماعهم فى لبنان اطماعهم فى مصر » كل سوريا خديث معاد . 
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من أجل هذا ازعجنى غباء أحد ساستنا » ذلك السياسى الذى جاء يقول : 
لا تصدق ما يقوله اليهود عن الاحتفاظ بسيناء » انما هو حديث «مارسة »© وكل 
مفاوضة ممارسة تبدا بالكثير وتنتهى بالقليل الخ .٠.‏ 

وغاية المنظمة الصهيونية العالمية وهياتها المختلفة فى انحاء العالم فى خلق 
وطن قوبى للشعب اليهودى فى فلسطين وما جاورها اولا » ثم السيطرة على" 
الشرق والعالم بعد ذلك ٠‏ ويقول « تيورى ايفانوف فى كتابه » احذروا الصهيونية 
ان حرب الايام الستة ليست المغامرة الاولى » وقد لا تكون المغامرة للصهيونيسة 
العالمية ؛ فدائرة مصالحها ومخظطاتها لا تنحصر فى قناة السويس .. 


وحينما أراد نيكسون اخيرا أن يزور قادة الاتحاد السوفيانى كنب الى غولدا 
مائير رئيسة وزراء اسرائيل يطلب منها ضورة عن خارطة اسرائيل التى تريدها ؛: 
حتى يقدمها للقادة السوفيت » فلم تقدم الخارطة : وعلق المراقبون السياسيون 
أن رئيسة الوزراء او غيرها لا يمكنهم التنازل عما فى التوراة من النيل الى الفرات 
الخ> 


6.6 


وتأمل فى دولة مضى على انشائهئا ربع قرن من الزمن ولم تضع لها دستورا 
ولم تعين لها حدودا »؛ ويقول زعماؤها ؛ أن حدودنا حيث يوجد جيثشي الدفاع 
الاسرائيلى وقد نشرت بعض الاوساط الصهيونية فى اوروبا بأساليبها الخاصة » 
خارطة تعبر عن اسرائيل الآن بعد حرب سنة 1951 م واسرائيل كما يخططون 
لبها ؛ أو فى القريب العاجل: » كما هو مكتوب فى راس الخارطة باللغة الانكليزية 
والعربية » وهى تشمل المديئة المنورة ومكة المكرمة واليمن والكويت والخليج 
العربى كله » فليتدبر المسلمئون حتى يتفهموا حقيقة اخطار الصهيونية على وجودهم 
وعتائدهم ومقدساتهم ٠‏ 


موقف الصهيونية من الاديان الأخرى : 


بروتوكولات حكماء صهيون توضصح بعض المخطط الصهيونى ؛ ويجب ان 
يطلع عليها كل مسلم حتى يدرك مدى الخطر الذى أعد للمسلمين ؛ على عقائدهم 
ووجودهم واخلاتهم » وقد جاء فى البروتوكول الرابع عشر ما يلى : 


)١(‏ متى ولجنا ابواب مملكتنا فلا يليق بنا أن يكون دين آخر غير ديننا » وهو 
دين الله الواحد » المرتبط به مصيرنا » من حيث كوننا الشعب المختار » 
وبواسطته ارتبط مصير العالم بمصيرنا » فيجب علينا أن نكنس جميمع 
الإديان الاخرى على اختلاف صورها ؛ واذا ادى هذا الى ظهور الملحدين 
فذلك لن ينال من آرائنا كينا . 


(9) سيتولى فلاسفتنا بالشرح والتوضيح الكشف عما تنطوى عليه معتقدات 
( غير اليهسنود ) الدينية من عور » غير انه لن يسمح بأن 
يطرح ديننا للبحث » ابتغاء الوقوف على مقاصده ؛ وغاياته الصحيحة » 
اذ أن :هذا علمه محصور بنا » متصور علينا وحدنا »؛ ونحن دائما حريصون 
على أن لا نبوح باسرارنا لغيرنا ٠.‏ 


لالم 


وتحقيقا لاهداف هذا البروتوكول اقدمت اسرائيل على احراق المسجبد 
الاقصى المبارك » ولا تزال ماضية فى الحفريات حوله وتحته : حتى تزلزل اركان 
بنيانه ؛ وحينئذ يتسنى لها اقامة هيكلها المزعوم على انقاضه ؛ وتواجه العالم 
بأمر واقع جديد . 


وتحقيقا لتلك الاهداف انتهكت ولا تزال تنتهك حرمة الأاماكن المقدسة 
الاسلامية والمسيحية : : رغم كل ما تتظاهر به احيانا من الحرص عليها واللحانظة 
على قدسيتها فان افعالها مشالفة تماما لكل ما تقول فى هذا الشسأن . 


المسلمون فى العالم قوة لا يستهان بها : 


المسلمون فى العالم قوة لا يستهان بها بالنسبة لعددهم الهائل » وطاقاتهم 
المادية على اختلاف أنواعها ) وهم منتشرون فى سمائر أنحاء المعمورة ؛ ويبلمع 

مددهم ستماثة مليون نسمة حسب آخر احصاء اطلعت عليه ) وقد أصدره مكتب 
مؤتسر العالم الاسلامى فى كراتشى ١781‏ ه ‏ 1155 م »2 وقد مضى على هذا 
الاحصاء عشر سسنين » زاد فيها عدد المسلمين زيادة جوهرية ؛ اذكر مثلين 
واضحين على ذلك » أولهها : جمهورية مصر العربيية فقد تضمن الاحصساء 
أن عددهم خيسة وعشرون بليونا واربعماثة ألف » مع أن عددهم الآن يقارب 
أربعة وثلاثين مليونا : وثانيهما : الاقلية الاسلامية فى الفلبين » فقد ذكر الاحصاء 
أن عددهم مليونان ومائة وخيسة آلاف ؛ مع أن عددهم الآن يبلغ اربعة ملايين 
حسب اعتراف السلطات الرسمية هناك » للبعثة المصرية الليبية الرسمية »2 التى 
أرسلت من قبل الحكومتين لتقصى الحقائق وزيارة المسلمين هناك © وقد قاميت 
بجهد مشكور »؛ يرجى متابعته حتى يثمر ثمرته المرجوة . 


وقد ذكر واضع الاحصاء انه بذل ما يستطيع من جهد »© واعتيد على تقارير 
من الامم المتحدة وسسفراء الدول التى. أمكنه الاتصال بها من ذوى العلاقة » 
واستعان أيضا بدوائر ومعاهد مدنية وحكومية » وانه لا يمكن الادعاهء بان تلاك 
المعلومات صحيحة ٠.‏ بالمائة الا أنها الآتقرب للارقام الحقيقية . 


وليس المهم فقط أن ننظر للمسلمين من حيث عددهم » بل يجب أن نلاحظ ما 
يملكون أيضا من مواقع استراتيجية وبترول ومعادن وكنوز أخرى لها وزنها 
واهميتها » لو أحسن استغلالها والاستفادة منها . 


واعتقد أنه لدى المسلمين عربا وغير عرب من الامكانات البشرية 
والاستراتيجية ما يستطيعون أن يؤثروا بواسطته » ويرهبوا من يعتدى على أى 
ليم اواوسند الاين ؛ بشرط أن يتفاهم على وضع خطة مشتركة يلاحظ فيها 
مراعاة ظروف كل دولة بقدر الامكان © على أن تساهم بآية وسديلة بالجهسسود 
الاسلامى » وأن تضع فى الاعتبار الآول المصلحة الاسلامية العليا ؛ وان 
ل 0م نو 
الآذى والمبرر . واذا تحقق هذا صدق علينا قوله سبحانه : 
افرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر م 2 2 آل 
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عمران ‏ واذا وصلنا الى تلك الحالة تحركت جماهيرالمسلمين كلما اصابأحدا مد 

أى مكروه ؛ وعملوا بسائر الوسائل لازالة ما اصاب ذلك الفريق » وحتقنا قول 
الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمئين فى توادهم 5 
وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

بالسهر والحمى : : حديث صحيح ٠‏ 


رابطة المسامين : 


يرتبط المسلمون فيما بينهم بعقيدة 5 التوحيد »© ويما جاء فى القرآن الكريم 
2 الروابط قدر م2 ما يم اد 
قرآن يختلف عن قرآن الآخرين » وصدق الله العظيم : « آنا نحن 
و ب ” الآية 4 الحجر . 


وقد تضمن القرآن الكريم والسنة المطهرة اسراء الرسول محمد صلوات 
الله وسلامه عليه من البيت الحرام بمكة المكرمة الى المسجد الأقمى بالقدس » 
ومعراج الرسول من القدس الى السمواث العلا » الى حيث علم الله ») وأنه 
فرضت الصلوات الخمس عليه وعلى أمته » فى ليلة الاسراء والمعراج » وأن 
القدس كانت نيلة المسلمين الأولى . 


ثال تعالى : « سبحان الذى اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى 
المنجد الأقمى الذى باركنا حوله » لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير : 
الآية الأولى من سورة الاسراء . 


وثال عز شأنه : « والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوى:» وما 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى » علمه ثسديد القوى ٠‏ مرة فاستوى » 
وهو بالافق الأعلى » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو آدنى ؛ فاوحى الى عيده 
ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى » افتما رونه على ما يرى ٠‏ ولقد رأه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة الماوى ٠‏ » الآيات ١8 ١‏ من سورة النجم 


وتال أيضا : « سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا 

عليها ؟ قل لله اللشرق والمغرب » يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ وكذلك 
امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول مليكم شهيدا » 

وما جعلنا القبلة التى كنث عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينق 
عقبيه » وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله » وما كان الله ليضع أيمانكم 
أن ألله بالناس لوموفا رحيم » قد نرى تقلب وجهك فى السماء » فلثولينك قبلة 
ترضاها > فول وجهك شطر المسحد الحرام » وحيثيا كنتم فولوا. وجوهكم شطره» 
وآن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » وما لله بغافل عما تعملون )» 
آيات ؟1١ ‏ 1564 البقرة. 

وقد تضمن الثرآن الكريم الدعوة الى العزة والتوة وائهما من صفسات 
الؤحلت ثال تعالى : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » 

المنافقون . وقال سبحانه : « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
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شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا )) ١١١‏ - الاسراء_.* وقال 
أيضا : « واعتصموا بحبل 1 لله جميعا ولا تفرقوا )») ٠ ٠‏ آل عمران - وقال صلى 
الله عليه وسلم ؟ « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيسف » 
زواه مسلم . وقال تعالى : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » " أنقال . 


ناذا كنا مؤمنين بالقرآن حقا وجب علينا أن نحرص على منتهى الاسراء كما 
نحرص على ميتداه خَاليين من أى نفوذ معاد للاسلام ومناف لمبادئه وتعالييه » وان 
نتصف بالعزة والقوة التى هى من صقات الؤمنين ؛ وان نتجنب مواتف الذلة 
والضعف والتخاذل والتفرقة » حتى نستطيع أن نجابه أعداعنا » ونقاوم المخططات 
التى يسعن أعداء الاسلام فى احكام وضعها القضاء عليه » او تشويهه . واذا أردتم 
دليلا على ذلك فانظروا وضع المسلمين حيث تمكن أعداء الاسلام من الهيمنة عليهم» 
فانهم يضسمونهم فى ظروف وأوضاع تجعل الجهول والضعف والتخاذل والفسساد 
مهييئة عليهم » ومتغلغلة فى حقوقهم » حتى يظهروا الاسسلام بأنه غير صالح فى 
هذا العالم المتمدين » وحتى لا تقوم لهم قائمة » ويغرونهم ببعض الالفاظ المعسولة 
أو المظاهر الكائبة » حتى يبعدوا المسلمين عن ادراك الحقائق على وجهه سسا 
المسحييح ٠.‏ 


وإنه فى سنة 1118 م بينما القدس الشريف تحت سيطرة ةالفقاساصب 
الصهيونى » ويمعن فيها فساد! وتشويها نجحد أن الصهيونيين بواسطة بعض 
أعوائهم فى انريتيا كانوا يحرضون بع السلمين الامارقة على زيارة القدسس بعد 
تأدبية نريضة الحج » حتى تضعف رابطة الاسلام » وحتى يستغل الصهاينة اولئك 
السلمين » باقرار ذلك الامر الواقع » والظهور بمظهر الموافق على احتلالهم فلما 
أوضحنا لاخواننا الافارقة: الخطر الكامن وراء زيارتهم عدلوا عثها » ومئعوا أن 
الواجب أولا تطهير الديار المقدسة من الصهايئة أعداء الاسلام والانسائية » ثم 
بعد ذلك يقومون بزيارتها تحت راية الاسلام والحرية وان زيارتهم لهافى شل 
الاحتلال الصهيونى فيْها تقوية للعدو واعطاؤه سلاحا يحسارب به اخوانهم فى 
العقيدة والدين . 


فيجب علينا تنمية هذه الروابط وزيادة هذه الملات بين المسلمين » على 
المستوى الرسمى والشعبى » حتى ننثسر التوعية الكفيلة بشرح الحقائق » وادراك 
الاخطار التى تنشمأ عن تباعد المسلمين فى نكباتهم ومصائيهم ؛ وما يقتصسده 
أعداء الاسلام من زيادة الخلافات » وتوهين العلاقاك : واصماف المسلات بين 
المسليين ٠‏ 


اهمية القدس : 


للقدس اهمية عظمى ومكانة كبرى لدى المسلمين عيوما ؛ للأسباب 
التالية: 

١س‏ ندوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليها حين الأسراء وعروجب» 
مئها الى السموات العلا , 

؟ سه مسجد الاقصى أحد المساجد الثلاثة التى لا تقمد الرحال الا اليها . 
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" س قبلة المسلمين الاولى قبل قبل التوجه للكعبة المشرفة ٠‏ 

؟ س وجود رفات عدد من اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمجاهدين والشهداء الابرار الذين جاهدوا فى سبيل اسلاميتها والحفاظ عليها . 

وقد ثبتت اسلامية القدس والسيادة عليها منذ فتح أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لها » وكان ذلك مبدا اهتمام المسلمين بشؤونها ورعاية 
سكانها وتأمين حقوقهم ٠‏ 

ولما دخل أمير المؤمئين عمر بن الخطاب بيت المقدس قال لكعب الاحبار أين 
ترى أن اصلى ؛ قال كعب : ان أخذت عنى صليت خلف الصخرة فكانت القدس 
كلها بين يديك .. فقال له عمر : ضاهيت اليهودية ؛ ولكن اصلى حيث مسلى 
النبى صلى الله عليه وسلم » فتقدم الى القبلة فصلى ؛ ثم جاء وبسط رداءه وكنس 
الكناسة فى رداءه وكتسن التاسن ؛ الاسام أحمد والقرى لقاصد أم القرى ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين وملوك المسلمين وامراؤهم والميسرون منهم يتسابقون فى 
ايجاد أثر لهم فى القدس »؛ يتقربون به الى الله ؛ مثل انششاء مسجد ؛ أو بناء سبيل 
لسقى الماء أو وقف عقارات على جهات خيرية لسكان القدس أو الواردين اليها , 

وقد أخرج الامام أحمد عن ذى الاصابع قال : قلنا يا رسول الله ان ابتلينا 
بعدك بالبقاء آين تأمرنا ؟ قال : عليك ببيت المقدس فلعل ان ينشا لك ذرية تغدو 
الى ذلك المسجد وتروح ٠.‏ : 

وأخرج الامام احمد أيضا عن ميمونة بنت سعد قالت : يا نبى الله » افتنا فى 
بين المقدسى ؟ فقال لها أرض المنشر والمحشر ؛ ائتوه فصلوا فيه فان صلاتكم فيه 
كألف صلاة قالت : ارأيت من لم يطق أن يتحمل اليه أو يأتيه ؟ قال فليهد اليه زيتا 
يسرج فيه »فانهمن أهدى كان كمن صلى ٠‏ 

واخرج الامام البخارى ومسلم عن ابى ذر رضى الله عنه قال ؛ قلت : 
يا رسول الله أى مسجد وضع فى الارض أول ؟ قال : المسجد الحرام » قلت ثم 
أى ؟ قال : المسجد الاقصى . 

واخرج البخارى و أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الن 
و اح سوسا 20 
ومسجد الحرام » ومسجد الاقمى » .. 

وروى البيهقى عن أبى ذر رضي الله عنه انه سال رمسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة فى بيت المقدس أفضل أو فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : صلاة فى مسجدى هذا افضل من اربع صلوات فيه ولنعم 
المصلى أرض المحشر والمنشر » وليأتين على الناس زمان » ولقيد سوط » أو قال : 
قوسى الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب اليه من الدنيا جميعا , 

وفى زاد المسلم نقلا عن كتاب المدخل لابن الحاج فى فضل زيارة النبى 
الله عليه وسلم ما نصه : وينبغى له حين خروجه بن المدينة لي 
ساكنها 'فضل الصلاة والسلام ان ينوى السفر الى المسجد الاقصى بنية الصلاة 
فيه وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام الخ .. 

وحين وقع الاسراء والمعراج » وحين أمر النبى الله عليه و 
ا ب وك ع تي إن لك لح م جر سر 
وانما كانت تحت حكم الفرس أو حكم الرومان » مما يوحى بأن على المسلمين أن 


لف 


يعملوا على نشر الاسلام فى تلك البقاع » والاحتفاظ بها تقديرا لقدسيتها وحين 
تسلمها أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت تحت حكم الرومان » 
ولم يكن لليهود خينئذ فيها أى سلطان » بل طلب البطريرك صفرونيوس من أمير 
المؤمنين أن ينص فى وثيقة الامان أن لا يساكنهم فيها أحد من اليهود » وذلك لفرظط 
ما رأوا من فسادهم وعبثهم وتدميرهم للبلاد » وفعلا تضمنت وثيقة الامان ذلك 
الشبرط ؛ ولكن يظهر فى مسستقبل الأيام » أراد المسلمون أن يعيلوا على ان تكنون 
هذه المدينة ملتقى اصحاب الأديان السماوية يتمتعون فيها بحرياتهم الدينية » 
وطقوسهم وعبادتهم فسيحوا لهم بالعودة اليها » وذلك لأن المسلمين بمقتضى . 
عقيدتهم وقرآنهم يؤمنون بحميع الأنبياء والمرسلين ويقدسونهم » قال تعسالى : 
« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون » كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله » لا تفرق بين أحد من رسله » وقالوا سمعنا واطعنا ففرانك ربنا واليك 
المصير )» : 286 البقرة , 

وهذا يوضح أن المسلمين هم المؤهلين بحكم عقيدتهم التى يدينون بها لحكم 
القدس وليصونوا مقدسات المسلمين وفير المسلمين » وكل حل يخرج عن نطاق 
هذه الداثرة يعرض المنطقة كلها لخطر عظيم واضطراب كبير » حتى يعود الحق 
الى نصابه .. 


واأهب المسسلمين : 


نحن الآن أمام واقع معروف » احتلت فيه اسرائيل الصهيونية باقى ملسطين 
واجزاء اخرى من دول عربية اسلابية » هى سيناء مصر والمرتئعات السورية » 
ومع أن المسلمين لا يعترفون ويجب أن لا يعترفوا بأى كيان اسرائيلى صهيوني فى 
فلسطين أو اية بقعة اخرى من ديار الاسلام والعروبة » لأن وجودهم فيها غير 
شرعى ولا يستند الى حق مطلقا » الا انه بعد عدوانها الأخير سنة 1151 »© ويثام 
على قرار مجلسس الأمن رقم 251 الصادر فى نوفيبر سنة 1151 اتجهت الدول 
العربية المتجاورة » بصفتها اعضاء فى الامم المتحدة الى قبول القرار المذكور » 
وهو الذى يقضى بانسحاب اسرائيل من جميع المناطق التى احتلتها فى عدوانها 
الأخير » لانه لا يجيز لأى فريق أن يحصل على أى مكاسسب ثئتيجة الاحتلال بالقوة » 
وهذا ما ضمنته وثيقة ميئة الآمم المتحدة » ومنذ صدور القرار والدو لالعربيسة 
المشار اليها تعلن قبولها لقرار مجلس الامن » والتعاون مع مندوب الامم المتحدة 
السفير يارنغ » وذلك لتجنب العالم اخطار الحرب وتدميراته » وحتى لا تتصادم 
مع الامم المتحدة » غير أن اسرائيل لم تعلن قبولها بالقرار ».ومع هذا فقد حاولت 
جمهورية مصر العربية ان تفتح آفاقا للسلام بمبادرتها المعروفة » التى تؤدى الى 
فتح قئاة السويس »؛ وانسحاب اسرائيل من جميع المناطق على مراحل ») واتصالاتها 
بأميركا ومندوبيها على أمل أن يتحقق ازالة آثار العدوان » ويعود الوضع الى 
ما كان عليه قبيل ه فبراير سسنة 1551 4 الا أن جميع المحاولات قد فلت ووصلنا 
الى طريق مسدود لا آمل فيه لحل سلمى أو سياسى بسبب غطرسة الصهاينة 
وغرورهم وعنادهم واصرارهم على لودع وعلى بقائهم فى القدس ؛ والمرتفعات 
السورية » والاستيلاء على قسم كبير من أراضى سميناء » حتى يبقي ثسرم الشيخ 
سافر مكشموف » فيه التحدى الواضح العلنى » لا يحسب فيه أى حساب للأمة 


رق 


الاسلامية ولا للأمة العربية وبذلك اصبح الوضع فى غاية الخطورة » يتطلب من 
المسلمين عملا جديا سريعا » غير الفتاوى والقرارات واعلان الجهاد: المقدس 
ممن لا يملكه » وهذه بعض المتترحات .. 


١‏ على نطاق المصالح الاميركية وهى القوة الكبرى الداعبة للوجسود 
والعناد الاسرائيلى » والتى تستفيد سنويا ما لا يقل عن ألف مليون دولار عن 
طريق البترول الذى يفجر من أرض الاسلام فضلا عن مصالحها الاتتصادية 
الأخرى فى العالم الاسلامى » وعن نفوذها فى عدد من الدول الاسلامية »؛ هذه 
المصالح كلها يجب أن تهدد » وان تشعر أميركا أن كل مصالحها مع التعتسسسالم 
الاسلامى غير مضمونة » وان كل علاقاتها معه غير مأمونة » مالم تثب الى ردهأ 
وتتحمل مسئوليتها كدولة كبرى فى هذا العالم » ويجب أن تستعول نفوذها فى 
وقف الغطرسة الصهيوتية حالا » ومنعها من الاستمرار فى عدو انها وغيها وضلالها 
وأن نسحب من جمييع المناطق المحتلة » وعلى رأسسها وفى مقدمتها التسدس 
الشريف » وكل دولة تمتئع عن الاستجابة لذلك يعلن اسمها ويحاول سعها 
اتناعها بضرورة السير فى ما تقتضيه مصألحها والمصطحة الاسلامية المليا . 


؟ ‏ على النطاق الشسعبى : ان العالم الاسلامى الذى يعد يمثات الملآيين > 
يفقد'مئات الالوف سمنويا نتيجة فتن محلية أو كوارث كونية » فيجب عليه وعلى 
كل جماعة منه أن تختار عددا من شبابها » ليدربوا على اعمال الفداء أو ينتمو؟ 
الى التنظيمات الفدائية » أو ينتسبوا حالا لكتائب المتطوعين » التى أعلن عنها » 
ويستعد هؤلاء بعد التدريب الكافى » ليكونوا من طلائع المجاهدين »© السسذين 
يسترخصون الموت فى سبيل الله ».وفى سبيل القدسن والاقصى » وفى سبيل 
عزة الاسلام والمسلمين اليس من العيب الفاضح أن يتقدم عدد ممن اليابانيين 
ليكونوا طلائع فداء لفلسطين ولا نجد فى تسباب المسلمين المئات ين هذا 
التبيل ؟؟ ١‏ 
وعلى كل يجب أن يكون هؤلاء مللائع » وعامل ازعاج وارباك للعدو ؛ ضمن 
خطة توضع من قبل المختصين » ويتفاهم على كيفية تطبيقها » حتى نؤتى أكلها » 
وتنتج الثمرة المرجوة منها » ولا يضيع دعاء المسليين هدرا هدرا . 

ويجب أن نؤمن عائلات هؤلاء الناس ؛ فيما لو استشهدوا فى سبيل الله » 
وان يكون لهم على كل حال مورد يقيهم ذلة السؤال والحاجة , 


١‏ س على النطاق الرسمى : يجب على كل دولة اسلامية أن تتقدم لدولة 
معير » والدول المعنية الأخرى بما يمكنها تقدييه من رجال وسسلاح ومال ؛ حثى 
تقوم ببعض ما يجب عليها إزاء هذا الخطر الماحق ) وحتى يمكن أن تبرأ الذمة أمام 
الله والناس أجبعين ٠‏ 


؟ س العلمسسساء : ولا يجوز ان يقتصر دور علماء المسلمين فى هسذا المقام 
على النتوى واصدار القرارات ؛ بل يجب أن يساههوا عمليا فى الجهاد باذ 
وأولادهم وأمواليم وليذكروا موقف شيخ الاسلام أبن تيمية رضى الله منه » فى 
مناومة التتار والصليبيين وموقف تسيخ الاسملام العز بن عيد السبلام رضى الله 
عنه فى ذلك أيضا » وموقف التسيخ عز الدين القسام رضى الله عنه ؛ فى محاربة 
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الانكليز ؛ حتى استشهد فى سبيل الله » وليذكروا مواقف الصحابة الأخيار الذين 
جادوا بأنفسهم وأموالهم فى سبيل الله ونحن نعتقد أن كثيرين من علماء المسلمين 
من يملكون المال الوفير » والبنين الكثيرين والقدرة البدئية . فماذا هم فاعلون ؟ 
وكيف يمكن أن يكون لاقوالهم تأثير اذا لم يبدأوا بالتنفيذ على انفسهم : قال تعالى: 
(( يآيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفملون » : ؟ ‏ الصف . 2 , 


وآنا اعتقد أن بروز علماء المسلمين بعمائمهم وزيهم الذينى على رأس طلائع 
الفذاء والجهاد سنيؤدى بكثير من المسلمين أن يتقدموا الصفوف » وينخرطوا في 
هذا العمل المتدس . ١‏ 


رجاء وتصذير : 


آمل وارجو أن تتحرك فى نفوس علماء المسلمين وائبتهم عوامل السنجد 
والكفاح والجهاد لمقابلة هذا الخطر ؛ الذى هو محدق نمقدسات المسلمين وعقائدهم 
وديارهم ؛ وأن نتذكر نحن أولا » ونذكر الناس ثانيا بأبعاد قول الله سبحانه : 


«ان الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » يقاتلون فى 
سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والفرقان » 
ومن اوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم » : 1١١‏ التوبة .. وابعاد قوله عن شأنه : أن تنْصروا الله ينصركم 
ويثبت اقدامكم : /ا محمد . 


وقوله سبحانه : ١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الاعلون أن كنتم مؤمنئين » : 
9 آل عمران . وقوله ايضا : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويمثم الصابرين : 1١2١‏ آل عيران . 


ونقئع بأننا مدعوون للائفاق فى سبيل الله والجهاد بأنفسنا فى سبيل الله ) 
وان الايمان اذا وقر فى النفس لا يقبل الهزيمة ويتحدى كل القوى التى تتحداه » 
فاذا اسستجبنا لداعى الله ؛ نكون قد نصرئا الله » وحاثساه أن يتخلى عن نصرئا 
وأمدادنا ببعونته , وهذه النصيحة التى هى من صلب الدين » كبا قال صلى الله 
عليه وسلم : الدين النصيحة ؛ قلنا لمن يا رسو الله ؟ قال : لله ولكتابه وائبة 
المسلبين ومايتهم ب زواه الكمسة . 

فالبدار البدار يا قوم قبل فوات الفرصة وقبل أن تحل مثا الئداية بعد زوال 
امكانات العمل ؛ وقبل أن نقول : ويل للاسسسلام والعرب من شر قد .حل لا قد 
اتترب ٠‏ 


© من الموضوعاته التى قدمت إؤتمر البحوث الاسلامية السابع , 
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وما الجزىء 30 وما نراته أتخذت 
وما الزمان. .وما هذا المكان ٠٠‏ وما 
وما النواميس ٠٠‏ من قد نساءها ازلا 


اهل كان ما كان فى الإسراء يمجزه 
للففسساء على ابسادة أثسر 


٠.‏ والأحشاء , ٠‏ أجهزة فينا .٠.‏ وفى كل حي قد درسناه 


الى الوجسود سسبيلا ما درينساه 
هذا الفضاء ٠١‏ مداه قد ضصللناه 
ومن إذا قال ؛ كن. .للشنىء 00 سواه 
الله سبحاته .. الله .. الله 
أو نساء تفطيسله ٠.٠‏ أصفت براياه 
أو كان ما كان فى المعراج . ٠‏ جاسام 
ولا الزمان له هد وئمسدا 


فكيف بالنور فى جسم أامرىء كتبت 
مكمذ ٠٠‏ وهو نور الله ٠٠‏ صوره 
قد شف" نور رسول الله حين سرى 

الروج قد أسرى به + ٠ومضي‏ 


سدرة المأتهى والآى كاشفة 
الله يمنحه ما شاء من كرم 
حياه ٠.٠‏ حبى الذى من نوره اجمعه 
0 اوعنه سوف يكون النور عارفة 
١‏ ادين هو الدين .٠.‏ يهدى من يشاء به 
0 الله حيا رسول الله حين سسرى 


| وعاد. للارض ينهدى الارض شرعته 
اما كلف الله جبريل الأمين بوي 
هدية الله للدنيا .. بها صلة 
| ألله اكبر فيها عتز زقائلها 
فى هذه اللبلة الغراء نذكرها 
ايا ليشا .. ليتنايا رب نفهمها 
عيد النبى +٠‏ وقد اكرمته كرما 
.هذا اللقاء الذى ما ناله ررسل 
لك الصلاة إلهى ٠.‏ والصلاة على 


للاستاذ الربيع الفزالى 


2 
| 0 
عع عع ل 


من الهداية للأيام تلقا 
ومن يضسل” ا م 


إلبك اوجهنا فى الدين .٠.‏ زيأه 
مناالوجوه ٠٠.‏ على ما انت ترضاه 
كل الورى ٠٠‏ وتعالى عن دنايا 
للمسسلمين. 00 واأعلي شال 1 


1 


.اقش" عراط اللا 24د1و ٠١‏ ير سمط ادل 


جه 


2 يحي 


00 


.ويتجلى لك ذلك فى أصفى صورة 
ساعة المغفيب » عنديا يختفئ حاجب 
الشمس وراء الافق مخلفا فى السماء 
وهجا أحمر برتقاليا يشوبه شسمىء من 
بنفسج 4 وبينها تتحول صور المبانى 
الى فللال سوداء متراصة كانها 
أشباح تبدو لك المساجد يمآذتها 
وقبابها أطيافا جميلة تضفى على 
الشفق الدامئ من ورائها جمالا يحس 
به قلبك أكثر مما تراه عيناك » وفى 
لحظة ما » وقبل أن يهبط رداء الليل 
يخيل اليك ان كل ما كان يتزاءهي معنب 
الاأفق قد قلاثيئ ولم تبق 

المساجد ! ولأمر ما تحشس 0 
بينها كل ما حولها قد رقد بين أخضان 
الليل كانها ملائكة حارسسة تظل مكانها 
رمزا على الأمل فى رحمة الله 
للهالكين من أهل الأرضض ,. وبالفعل ان 
المساجد حارسة عالم الاسلام » فقتل" 
من مدئنا ما كانت له أسوار عالية 
الجدران كما ترى فى غيرعا لم 
الاسلام : هناك تجد الاسوار المنيعة 
التى تصل .الى ضخاية سور الصيسن 
وملوله ؛ ونجد الأبراج العالية كما 
نرى فى معظم بلاد أورويا » أما فى 
عالم الاسلام فما أقسل الحصون 
والاأسوار فى بلاده 1 لأن المساجد 
كانت حصونه. فى كل مكان »© فهسى 
مراكز الايمان ورموزه »© والايسسان 
قوة عالم الاسلام الكبرى © فقد نجت 
أمم الاسلام من المحن الطاحئة فى 


العصور الماضية بفضل الاسلام وحجده 


6٠ 


: وانك لتستطيع ان تقول ان المسيحية 


امت بفضل المسيحيين أما فى عالمنا 
0-0 فقد عاشت أمم الاسلام 
يفضل الاسلام . ولقد غزا الصليبيو؟ 


أرض المسلمين وغلبوهم ولكنهم لم 
يغلبوا الات وول راية الاسلإم 
الرنْيعَة تجمم الناس وبارؤ ا فر 
ظلها مستلهيين عزتها ؛ وتمكنوا مق 
تحرير بلادهم 3 

وهاجم الأغول عا الاسلام مسن 
شرق وخربوا البلاد وأهلكوا العباد » 


ولكنهم لم ينتصروا على الامسلام » 
بل هزمهم الاسلام وغزا قلوبهم ؛ وفى 
نفس المساجد التى خربها المغول فى 


طريقهم من سمرقئد الى حلب وجعلوا 
معظيها اطلالا ركع المغولى المغلوب 
على أمره وسجد للواحد القهار تحت 


سقوف المساجد » وقام احفاد هولاكو 
باعادة بناء المساجد التى هديها جدهم 
وفيها صلوا وتحولوا الى بشر 
مسلمين » ولم يلبثوا أن خرجوا هم 
أنفسهم مجاهدين. فى سبيل الاسسلام 
حاملين رايته مدافعيين اعبداءه 


وسائرين باسمه فى معارج: الرقسى 
والعيران ٠‏ 
ومع ذلك فالمساجد فى تيت 


منشآاك صغيرة 5 | 

5 دج كم 
الارتفاع . ولو أخذئنا واحدا من اضخم 
مساجد الدئيا مثل مسخِد قرطي سة. 
الجاع أو مسد الكتبيكة فسى 
مراكش أو جامبع ابن طولّون أو 

ان حسن فى القاهرة أو 

مسجدى شاه فى أصفاهان أو و جامع 
السليمائية فى الآستانة أو جا 


القطب فى دلهى »“فان اضخيها لا 


يقاس ثشسيئا الى كنيسة كاتتّربرى فى 
لندن أو الوتتردام فى باريس أو 
القديس بطرس فى روما ل الدوم في 
هذه كلها جيال م لص 
المساجد ».ولو.احذت الصخر الذى . 


بئيت به نوتارادام مثلا لوجدته يعدل 
فى الحجم والوزن أربعة أو خمسة من 
مساجد الاسلام الكبرى » فاذا ذكرت 
مساجد الاسلام صحون خالية غير 
مسقوفة » وآن معظيها كان يضم فى 
نفس الوقت مدرسة ومستش فى 
ومريها وسبيل ماد( كما نر فى 
مساجد القاهرة المملوكية ) تبينت أن 
أعاظم المساجد ليست بشسسىء 

الى صفاز الكنائس والبيع ومعابد 
الهندوكيين والبوذيين ٠‏ 

بل انك لتجد فى المسجد احيانا بن 
الثرقة والخفة. ما يجعلك تتصور انها 
أبنية هثمة يتخ بناؤها لاقل 
حافث ؛ وبعض المسساجد الكبسسرى 
بالفعل هشمة البناء قامت على اعمدة 
دقيقة كانها اقلام رصاصر فان أعمدة 
سمك الواحد عسن .* سنتيمترا ؛ 
وممظم آبدان المآئن بعد شتراسة 
الآذان مكون من جدران سمك الواحد 
منها آجنرتتتان » نانك تدهش من انها 
ترتضع رغم ذلك فى الجو نحو الثلاثين 
بترا »؛ ومسآذن روائع المساجسد 
المثمانية لا يزيد قطر معظيها على 
ثلاثة امتار مع ان ارتفاعها يجساوز 
الثلاثين مترا »6 فهى على ذلك هشسة 
بالشعل » ولكن ما أمتنها ! لا زالت قبة 
الصخرة والجاسع الأموى فى دمشق 
ومسجد عقبة فى القيروان والجسزء 
الاول من جاع قرطبة قائمة علسسى 
رقتها رغم أنها كلها قطعت من العمر 
با.بين الاثنى عشر والاربعة عشسر 
قرنا . 

وطبيعة المساجد نفسها تتنافي مع 
الضخامة والاسراف فى الزينة »© 
لأئنا نعرف أن الملسجد ينبفى أن 
تتئاسب هيأته مع بساطة الاسلام 
وصفائه » نالاسسسلام سهل يسرٍ 
واضح » وعباداته كلها بسسسيطة 
واضحة لا غموض فيها » والسبب فى 
ذلك أن المساجد أقيمت للصلاة » فهى 


مواضع مطهرة مصونة عن الطريق 
يتقف فيها العبد بين يدى خالقه ليؤدى 
صلاته . والصلاة فى صميمها طلب 
الرحمة من الله » ولا بد لها من صفاء 
النفس واخلاص النية وطهارة القلب 
والاتجاه نحو الخالق بالروح قتبل 
الجسد » والمحراب الحقيقى لصسلاة 
المسلم هو قلبه ؛ فاذا كان قلبه سليما 
صانفيا صحت صلاته وتقبلها الله 
سمبحانه » وأذا كان القلب كدر! مثقلا 
بمطامع الدنيا لم تصح الصلاة ولاكانت' ' 
مقبولة » ويستوى فى هذه الحالة أن 
يصلى الانسان على حصير نظيف جاف 
ببسط فى الهواء الطلق أو وعلى 
طنفسسة غالية الثمن تحت سقف جاسغع 
سامق الجدران » ومن هئتسا كره 
المسالحون المساجد الضخمة المثقلة 
بالزيئة » لآن المظهر النخم لا يخلو 
من غرور وتكلف » ولأن الزينة تشسغل 
المصلى عن الانصراف بتلبه نحسسو 
الخالق ٠‏ وهذه البساطة هى أجمل ما 
فى معظم المساجد © وانه من مفاخر 
المعياريين المسلمين أنهم تمكنوا من 

انشاء مساجد هى الغابة فى الفخامة 


والروعة مسع المحافظة علسى روح 
سم الني تنجلى فى البسبسساطة 
يحول ٠‏ 


والسسسجد هو مركز. تثرابنطر 
الجباعة الاسلامية وهيكلها المسادى 
الملموس » فلا تكتمل الجيامة الا 
بمسجد يربط بين أقراذها تعض هسح 
ببعض ويتلاقون فيه للصلاة وتبسادل 
ارات 0 00 على 
اخبار جماعتهم © وبلتة ن فيه مسيم 
رؤسائهم » أو يتجهون اليه لمجسرد 
الاستيتساع بالقعود فى ركن مسسن 
أركائه كما يتعسل الناس عنديا 
يزورون حديقة ليروحوا عن أنفسهم » 
فالمسجد على هذا ضرورة ديئنية 
وضرورة سياسية وضرورة اجتماعية 
أيضا بالنسنبة لكل لكل مسلم على حدة 
وبالنسبة لجماعة المسليين جبلة . 


6.1 


المتاجد ملك للجماعات الاسلامية : 


ذلك أن المسجد هو بيت الله وهو 
أيضما بيت الجماعة وبيت كل واحد 
فها على حدة > وهو الشىء الوحيد 
ألذى كانت تملكه الجماعة مشتركة 
وان كان الذى بناه هو السلطان أو 
الخليفة أو الدولة »؛ ولهذا فنقد 
استخدمته الجماعات الاسلامية فسى 
تسيبر شئونها العامة مستقلة بلك 
عن سلطان الدولة » وأظهر مثل لذلك 
هو استخدام المسلمين لمساجد 
دورآ للقضاء »؛ لا لآن الدول كانت 
عاجزة عن انشاء دور للقضاء ؛ بسل 
لان القتضاة واهل الورع أرادوا ان 
يسير القضاء فى طريقه بعيدا عن 
: تاثير الدولة ورجالها فجلسوا فى 
المسباجد ‏ وهى ملك الجماعة سس 
واتخذوها مقرا للعدالة ومكانا 
اللتثاضى ؛ ومن المعروف أن القضاة 
أنفسهم هم الذين قرروا مبدا إجراع 
القضاء فى المساجد » وقضاتنا الأول 
فى المدينة المنورة وعواصم الاسسلام 
8 لم يطلبو! الى الخلقساء 3( 
ينشئوا لهم دورا للقضاء » بل اتخذوا 
فى المساجد قصدا » وعقدوا 
فيهاساعلنا » واأصدروا 
أحكامهم ولم يتركوا للدولة الا 
موضوع تنفيذ الاحكام عن طريق 
أعوان يقفون خارج المسجد تحت 
تصرف القتساضى 
5 المسجد وبين 


٠‏ وتحت سمقسسف 


نأف اد الجماعة الاسلامية 
كف 


أحسس القنضاة انهم احزارا وأنهسم 
يخدمون الجماعة بتطبيق شرع الله 

أحرارا من كل نيد ٠‏ وبلع من تمسكهم 
بهذا المبدا ان الكثيرين منهم كانوا 
يتعففون عن تناول.أجر عن القضاء » 
وذلك حتى يكونوا أحرارا تماما فسى 
اصدار أحكامهم » وعندما تقرر مبدا 


ولئفس السبب استخدميت الجماعة 
مساجدها معاهد للتعليم » لان العلم 
كان دائما من اختصاص الجماعة » فلم 
تكن دول السلاطين مسئولة عسن 
التعليم حتى فى العصر الأول »© انما 
والجماعة » فكانت الجماعة تتكفسل 
بمعاش المعلمين متبواة. اكانوا معلمين 
صفارا! يعلمون الصبيان القشراءة 
والكتابة ويحفظونهم القرآن أو قبيوخا 
أجلاء يقراون 


والنقه واللغة والادب » فلم نسمع أن 
الدولة قررت راتبا لمعلم أو شيم الا 
ابتداء من منتصف القرن الخامس 
البجرى / الحادى عشر الميسلادى 
عندما امت المدارس فى المشرق » ولا 
ندرى على وجه التدقيق كيف كسان 
يعيش أجلاء العلماء «اعلى طول تاريهنا 
الماضى »© ولكن الواقع أنهم عاشوا 
فى مستوى طيب » مما يدل على أنهم 
كانوا يعيشون على دخول وانيية 
بحاجاتهم على الاقل . 

ومن الثابت ان اهل العلم فسى 
الترون الى ل بكاشوا بواية ين 
الحكومات فيما عدا ما نسمع عنه 
الجوائز والصلات بين الحين والحين» 
وهذه ليست رواتب . وقد اعتمسد 


العلماء على انفسهم وعلى الجماعة فى 


شئون معاث ٠.‏ ولاشنك فى 
الجماعات تكفلت بمعاشى ١‏ 
والمشتغلين بالعلم عامة . واذا كان 


معظمهم على ما تعسسلم من أنسسر 


متواضعة: اقتصاديا » نعلام كان 
عمادهم فى حياتهم اذن ؟ على الجماعة 


بطبيعة الحال : الجماعة قدمت لهسم 
المساجد وهو 0 الذى تملكه » 
وأوقف الناس على العلم واهله 


المقارات » ثم أن الطلاب كانوا يؤدون 
أحيانا عن السمسساع ما تيسر لهسم 
أداؤه . وهكذا أعدت الجماعة رجال 
العلم فيها دون أن يكون. للدول عليهم 
كبير فضل فيما خلا عطايا وهبات 
متفرقة وغير ثابتة لهذا العالم أو ذاك 
كما قلنا »© ومن المؤكد على أى حال 
أن أصحاب السلطان وهبوا الشعراء 
الذين مدحوهم ( بما ليس فيهم فى 
الغالب ) أضعاف ما قدموا لأهل العلم 
من الاموال ©» وخيرا فعلوا »؛ نقد 
كان هذا كنا الوم واخلة ؛ والندى 


ذلك يرجع الفضل فى ظهور تلبك 

الاجيال ١‏ الجيدة من اهل العلم علسى 
طول تاريخنا ٠‏ أن اعتماد العالم على 
الجماعة تطلب ممن اراد الاستيرار 


فى جملة العلماء أن يكون عالما حقا ؛ 
فما كانت هناك دولة ت 0 
وما كانت اجازات الشيوح لطلابهم: 
بيقبولة عند الجمهور الآ اذا ثبت 
بالفعل ان الرجل عالم حقا » وذلك عن 
طريق دروسه التى تلقى فى المسجد 
ويسمعها من أراد »© فكان العالم فى 
امتحان دائم » وكان عليه أن يثبست 
يوما بعد يوم أنه لا زال فى مستواه 
الرفيع » وكم من عالم فقد مركزه 
نتيجة الأخطاء وقع فيها فى الاقراء أو 
فى الإجابة على أسسئلة الطلاب » وما 


كان أقسى الطلاب على الشسيخ اذا 
وقع فى خطأ أو شبه خطأ . 
المساجد مراكز للعلم ومعاهد للدراسة 


وذلك كله راجع الى أن المساجد 
اتخذت معاهد للملم » فقد ضمن ذلك 
كقاءة العلياء من ناحية وحرية اهل 
العلم من ناحية أخرى »© فقد أصبحوا 


بهذا فى أمتحان أو محنة يوما بعد يوم» 
ومن المؤكد أنه لو كانت الأمة تركست 
العلم لرجال الدولة لما ظل العلم فى 
بلاد الاسلام دائها فى ذلك المستوى 
الرفيع » فقد كان على العلياء أن 
يواصلوا الدرس ليحافظوا على 
مكانتهم أمام الناس الذين الستيفون 
الى درودسهم »؛ ولو تبنت الدولة العلم 
لفرضت على الناس ‏ اذا شاءت سه 
الأدعياء والدخلاء وأفسدت العلسم 
بذلك » ولو شعهٍ العلماء للتدريس فى 
دور بنتها لهم الدول وتقاضوا أرزاقهم 
منها لأصبحوا فى عداذ خدمهسا . 
وحواشيها . 

ونحن لا نفخر فى تاريخنا بنظسم 
الوزارة والكتابة والحجابة وما اليها 
من النظم التى كانت بأيدى رجسال 
الدول » ولكننا نفخر بالقضاء ونفخسر 
بالعلم ونفخر بأهل المعبار ونفخسر 
باعلام قراء القرآن ونفخر بالحسية 
والمحتسين ونفخر بالشعر والشعراء 
والاحرار من الناثرين الذين لسم 
يسخروا ملكاتهم للمكاتبات السلطانية 
ونفخر كذلك بالصادقين من شيوخ 
التصوف » وهؤلاء جميعا كانوا يمثلون 
مؤسسات اسلامية عامة احتفظت بها 
أمة الاسلام فى يدها . 

ونرجو ألا تبدو كلمة مؤسسسات 
هنا فى غير موضهها إذ الحق أن 
القضاء كان مؤسسة والتعليم كسان 
مؤسسة وهكذا . حقا لم تكن للقضاء 
مثلا هيئة عليا تشرف عليه وتمثل ما 
سبيئاه بتؤسنسة العصناء + ولكن 
الجماعة الاسلامية كلها كانت تشرف 
على القضاء وتحافظ على تقاليده »؛ 
وكانت الامة ترعى العلم والعلياء 
وتحرص على ان تظل مؤسسة العلم 
أو نظا وأهله فى مستواها 
الرفيع من الجد والوقار والتصاون 
وحسن السيت والاخلاص للعلم . 
وكما أسقطت الجماعة من احترانبها 
من شكت فى نزاهتهم من القخسساة 


إوفن 


لسع يلبفتتوا أن تلاش وا 
فكذلك نزعت ثقتها من العالم اذا خرج 
عن الطريق السوى أو تخلى عسسن 
سمت أهل العلم . ولدينا مثل جباعى 
لا يقبل الشك لهذه الحقيقة » وهى أن 
ثفرا من أهل القضاء والعلم فى 
افريقيْنة (تونس ) انضموا السى 
الفاطميين عندما قامت دولتهم هناك 
أواخر القرن الهخرى الثالث فاعتبرتهم 
الجماعة خارجين عليها وعلى نظامهاً 
فاسقطتهم من اعتبارها . بل علدهء 
كفار! فعلا ٠‏ ولم ينفعهم بعد 
ذلك تأييد خلفاء الفاطميين فى شسىء 
فقد سقطوا من أغين الجماعة سقوطا 
نهائيا » لا بسبب مذهبهم الدينى بل 
لانهم جروا فى ركاب و ١‏ اذلوا جاه 
الدين لجاه الدنيا وهذا لا يجوز في 
شرع العلم » كما قال الفقيه أبوعثمان 
سسعيد بن الحداد ٠‏ 


وكان أكبر ما أعان الجياعة على 
المحافظة على سلامة مؤسساتها 
كالقضاء والعلم انها كانت تيلك 
المساجد فوضعتها تحست تصرف 
القضاة واهل ١‏ »؛ وهذه ناحية 
من نواحى الحضارة الاسلامية 
تخرس بما هئ اهل ه من العئاية 
والبحث رغم أهميتها » ولو درست 
حضارتنا » ولاأظهرت جائبا هاما من 
جوائنب الدور الذى أدتة المساجيد 
لجماعة الاسلام . 


إن 


ومراكز ترابط بين المسلمين 


ولكى يزداد الدور الاجتباعمى 
للمساجد فى عالم الاسلام وضوحا 
نلفت النظر الى أننا اذا قرأنا كتنب 
كبار الرحالة المسلمين مثل أحهمسد 
ابن محمد المقدسى البشارى وابسن 
جبير والعيدرى وابن رسيئد وابن 
بطوطة لاحظنا أن أولئك الرجال كانوا 
آذا نزلوا بلدا لا يعرفون فيه احدا 
اتجهوا الى المساجد » وهناك يلقون 
الغرباء من امثالهم فيسالونهم عن 
الفنادق والاسعار وسبل المعيشة 
للغريب الطارىء » وفى معثلم الأحيان 
كانوا يتعرفون هناك بسعض أهل البلد 
ويعرفونهم بأنة » فما يكاد هؤلاء 
يعرفون أنهم أمام عالم مسلم غريسب 
حتى يفتحوا له الأبواب ٠»‏ يستضيفه 
بعضهم أو يدلثونه على رجل من آهل 
الخير والفضل فيقوم بالواجب نجوه » 
وسرعان ما يقدمونه لكبير البلد سواء 
أكان القاضى أو العامل أو تاجرا كبيرا 
أو واحدا من علية القوم » وهنا تنحل 
مشكلة اقامته وطعامه فى البلد ؛ ونى 
أخيان كثيرة كانوا يغرشون عليه 
عملا يناسب مكانه وعليه . ويصل 
الأمر الى المصاهرة أحيانا » فيتخذ 
الرجل له أهلا فى ذلك البلد الذى لم 
يعد بفضل المسجد غريبا . 

ويحكى العيندررى 0 وكان شيخا 
شديد : الحياء مرهف” الحس 0 
بلدا الاقصد الى الجايع راسا » 
و هناك يتعرف على الشيوخ وطلبسة 
العلم فيجد نيهم الصاحب والأمل ع 
وكان اكرام الناس له يصل الى حد ان 

كان يترك عملة ومصالخكييسه 

ليعين هذا العالم الغريب ويرافقسه 
طيلة اقامته فى البلد . 

ويحكى ابو بكر ابن العريسى 
(1.975/065-554سم)!1 ) فى 
رحلته ان المركب الذى كان ينقله 
أبيه من الاندلس الى الاسكندريسة 


عصفت به الربح وغرق قرب شساطىء 
طرابلس ؛ ولكن الله يسر لهما 
النجاة الى الشاطىء فى أسوا حالة » 
فأخذهما الناس الى الجامع » وكان 


اكرامه ثسيئا كثيرا » أى أن الجامع 
كان أيضا ملجا للغريب الذى نزلت به 
محئة . وفى الفتوحات المكية يقول 
الدين بن عربى أنه ما كان يقصد 
فى أى بلد الا الى الجامع ليلقى امثاله 
من الغرباء والسواحين ويتأنس بهم » 
ويقول انهم كانوا اذا خزجوا من 
صلاة الغشاء وجدوا رجالا كثيريسن 
يحملون قصاعا من الطعام يرسلها 
أهل الخير للغرباء » ويقول ان هذه 
القصاع كانت كثيرة » ولم تقتصر على 
الثريد وكسر الخبز وبقايا الموائد وانها 
كان فيها الجيد الرفيع: الذى يصئعه 
اهل الخير لغرباء المسلمين خاصة » 
وكان الكثيرون من آهل الزهد يتعففون 
عن هذا الطعام لأنهم لا يعرفون ان كان 
من مال حلال أو حرام » اما ابن عربى 
فيقول : « وكنت اذاهجم الليل وانا 
خالى الوفاض تبلغت من تلك القصا 
بما يعين على قيام الليل والاعمال 
بالنيات . وما نزلت بلذا الا وجدت فيه 
هذه الخصلة اللطيفة من خصال اهل 
القبلة وما وجدتها عند غيرهم » وهذا 
00 »؛ وما كرهت فيها 
الا أن بعض الأراذل جعلوا دابه”, 
الامتماد عليها فى عيشهم كله فصارت 
كديكة ).. 


ويحكى أحمسد بابا التثمنيئكتبى ان 


بلاد المسلمين التى مر بها فى أقالينم 
السودان تميزت بوفرة طعام اهلها 


عند الجامع » قيصيب منها الجائسع 
لين 


والمحتاج حاجته » ومن غريب أمرهم 
أن الغرباء كانوا لا يصيبون ا دن 
ما يكفيهم ولا يأخذون منه شيئا 

وهذا عندهم مساو 0 
يكون الرجل قادرا على الكسب ثم 


يصيب من هذا الطعا 


قيروانيا من اهل القرن الرابع الهجرى 
انه كان يخرج بعد صلاة المشاء ويقف 
عال 'ب الجامع ليداوى المرضى من 
الفقرا » وكان يصطحب عبدا يحمل 
أصناف الأدوية فيعطيهم منها ما يرى» 
وكان يعمل ذلك حبا فسى الله وبيرك! 
بأمة محمد صلى الله عليه وسلسم 0 
وعلى هذا كان الكثيرون من صلحساء 
أهل الطب . 


المساجد طلائع التقدم الاسلامى : 


وعندما وصل ابن فاطية الرحالة 
الى "آخر بلاد غانة نظر الى ما وراءها 
وسأل عنها فقالوا له : « هذه بسلاد 
الكفر » فقال لمن معه. : هلا بنينا 
مسجدا فى هذا الموضع ؟ فقالوا : 
يحرقه الكفار » فقال : لا وألله مبسا 
يحرق المساجد الا الجبار العنيد » 
وهؤلاء قوم على الفطرة لا.يعرفسون 
الشر » فما انتهى اليوم حتى كنا سد 


بالسعف »© واختار شيخ كبير مين 
الرفقة أن يقيم عند المسجد ليخديه 
وتركفاه ومضينا » وعنديا عدت بعبيد 
شهور قليلة وجدنا الموضع قد سار 
بلد اسلام » وأمتدت المساجد فيما 
تلوا انه بل لكر ابيال كثيرة ؛ 
سبح الشيخ اماما فى نعمة كبيسرة 
0 المسجد المحروس 
وهذا الذى ذكره أبن قاللمة ليس 
فريدا فى بابه » فقد كان آهل الطرق 
الصوفية الذين يخرجون بالمتاجر فيما 
يلى الهند غربا وفيما يلى بلاد المغرب 


ه المسجد الاموى فى دمشق ٠‏ انشاه عبد الملك بن مروان وبدا فى بنائسه 


يس الثانى 
الحقيق لدولة الادارسة 
سنة ؟/88/119/ ٠‏ 


اسلاميا » وأمايك ( تاريخ السودان ( 
للناصرى السعدى الرحالة تجد فيه 
عشرات الأمثلة على ذلك فيما يتصل 
بافريقية المدارية والاستوائية » وقد 
حكى الملاية السفرنسى فسان 


موئتاى اأعخهممه أسععمم1 أن 
هذه أيضا كانت طريقة تجار المسلمين 
فيما يلى بلاد الهند شسرقا . فقد كانت 
جماعات تجار المسلمين اذا تكرر 


طرق اسلام فى آسيا كما كانت فى 
افريتيسا . وكانت تلك الزوايسا 
المتواضمة طلائع الزحف الاسلامى » 
واذا اردنا أن نتعرف طرق التجار فى 
هذه النواحى فملينا أن ن نتتبع خطوط 
الزوايا . ولقد روى هذا ال 
الفرنسى عن أبيه وكان عالما جليلا 
مثله » انه قال ان بعض هذه الزوايا 
اللتواضعة كان لها من الأثر فى نشسر 
الاسلام !٠‏ يفوق ما كان لتقو انيات 
الضسخمة فى نقر المسيحية . وا 

بداوا ذات مرة في اناه نيسة ني 
قرية فى السنفال »© وبينما كانوا فى 
البناء نزل « مثريد » وأخذ دع 
للاسلام » وفى بحر سنتين وقبل أن 
يوضع سقف الكنيسة كان هذا المريد 


مه 


قد حول أهل القرية كلها الى الاسلام 
وامتلات البلد بالزوايا فكفوا عن اكمالٌ 
بناء الكنيسة وصرفوا نظرا عن 
الوضوع . 

وتجد العثشرات من الأمثلة علي 
صدق ما نقول فى تاريخ حركة صوفية 
معاصرة هى السنوسية » فان زوايا 
السنوسية امتدت من واحة الكفرة 
وفزان فى خطوط طويلة وصلت الى 
بحيرة شاد ثم وادى النيجر الأعلى 
واخترقت طرق الصحراء المخوفة 
فأصبحت طرقا آمنئة عامرة بالناس 
وحيلت الاسلام :الى اقصى بتجسلاه 


' جمهوريات تشاد والنيجر والقولتا . 


وكانت نقطة البداية فى كل موضع هى 
الزاوية ائ المسجد ؛ فالمسجسد 
الصغير يلد الجياعة الاسلامية » 
وهذه الجماعة الاسلامية تنشسسىء 
مسجدا صغيرا فيسا يليها وهذا 
المسجد الصغير الجديد يلد جماعة 
اسلامية جديدة وهكذا .. 

واليك شهادة من التاريخ تؤيد ذلك 
الذى نقوله : فى سئة ١‏ هجرية 
7 غزا عبد الله بن سعد بن ابى 
سرح عامل مر بلاد النوية والتقسى 
معهم فى ممركة دنقلة التى تكتب فى 
النصوص دمقلة ( بالميم ) وهزمهم 
وكتب مع رئيس الناحية أو عظيسم 
النوبة عهدا وعقد ممه حلفا 

اليتقنط » يصبح اهل النوبة بمقتضاه 
حلفاء المسلمين »© وابتنى سعد بعد 
ذلك مسجدا هو أقدم مسالجد 
السودان . لقد بناهعبد الله بن سعد 
ليكون طليمة للاسلام اى ليلد 
الجماعة الاسلامية فى السودآن » 
وجاء فى نص عقد الحلف الذى عرف 
باليقط : « وعليكم حفظ المسجد الذى 
ابتثاه المسلميون يفناع مدينتكم ولا 
تمنعوا فيه مصليا وعليكم كته 
واسراجته وتكثرمتئه » . 

لقد عرف عبد الله بن سعد ومن 
معه من المسلمين اهمية ذلك المسجد 


ع المسجد الاقصى فى القدس الشريف . تراجع اولياته الى ايام عمر بن 
الغطاب رضى الله عنه ٠‏ ولكن منسئه بصورته القريبة من الحالية هو الوليسد بن 
عبد الملك سنة /1ة/ه١/ا ٠‏ 


والدور الذى سيقوم به ولهذا 
استرطوا على اهل النوبة كنسه 
واسراجه وتكزمته » أى العناية به 
واحترايه . 

وسبحان الله الذى أوحى الى 
رسوله أول" ما وطئت قدمه « قباء » 
أن ينشىء مسجدا » فقد كان ذلك 
مولدا لجماعة الاسلام فى المديئنة » 
وعندما استقر الرسول صلى الله 
النجار فى وسط المدينة لم يقدم شيئا 
على بناء مسجده » ومندما قام هذا 
المسجد ظهرت الجماعة الأسلائية 
الاؤلى'الى الوجود ٠ ٠.‏ 

ونخرج من ذلك بالحقائق التالية : 

)١‏ ان المساجد كانت مراكز اتصال 
بين افراد الجماعة الاسلامية الكبرى. 
فى المساجد كان الغرياء من أيناء 
الجماعة الاسلامية الكبرى يتلاقون . 
هناك كانوا يتجمعون ويتعرف بعضهم 
الى بعض . وهناك كانوا يشسعرون 
بأنهم أبناع أمة واحدة هى أنة الإسلام 
وبفضل المساجد لم يكن المسلم يشعرٌ 
باه غريت فى :آى بلك اصلانئ 

؟ ) ان المساجد فى أحيان > كثيرة 
جدا كانت « النواة » التى نشسات 
حولها جماعات أسلامية جديدة : بعش 
التجار أو المهاجرين المسلمين الى بلد 
غير اسلامى ينشئون « زاوية ( 
تجتذب اهل البلد الى الاسلام فتنشاً 
جباعة اسلامية حول هذه الزاوية » 
ثم يقوم أهل هذه الجماعة الجديدة 
بانشاء زاوية فيما يليهم من الأرض 
فتنشا فيها جماعة اسسلامية جديدة ) 
وهكذا تزحف المساجد وتجر الجماعة 
ا خلفها . بهذه المحتحورة 

انتشر الاسلام فى نواح كثيرة جدا من 

7 المدارية والامتوائية وسقل 
الهئد شرقا من بلاد ؟سيا . 

؟) ان المساجد فى ذاتهًا مراكز 
للتوسع الاسلامى ومن ثم فلا بد ان 
يعمل اللسلمون على انشماء المساجد 


5٠ 


فى البلاد التى يريدون توسيع نطاق 
الاسلام فيها' . زاوية صغيرة يقوم 
فيها أمام مخلص نشيط أبرك من مركز 
ضخم فيه عدد كبير من الموظفي ن أو 
الدعاة كما يسمون . لأن ذلك المركز 
باذ “طابما سنياسيا فى الغالب ولهذاً 
فهو يثير الجهات المنافسة للاسلام 
ويحفزها على القيام بجهد مضاد ©» 
وفى الغالب يكون ذلك الجهد اكبر مها 
يقوم به المركز نفسه . اما الزاوية 
المتواضعة فلا تثير المخاوف وتؤدى 
عملها فى هدوء 6 


لا بد من الاكثار من المساجد فى بلاد 
الاأطراف : 


ونخرج من هذه الملاحظة الثالقسة 
بأن أهم ما ينبغى أن تحرص عليه هو 
انشماء المساجد فى أطراف بلاد 
الاسلام ٠.‏ ولو كان عند أحدنئا أو 
بعض دولنا مال تريد أن تنفقه على 
أنشاء مسجد أو مساجد فلتنشئها فى 
بلاد الأطراف أو على طرق امتنداد 
الاسلام » فذلك هو المهم اليوم » وهو 
لهذا اجدر بالتقديم ) لان الاسلام اليوم 
يخوض معركة ؛ والمسياجد من أهسم 
اسلحتنا فيها » والمعارك تدور علا 
الحدود لا فى الداخل » واذن غفمن . 
الضرورى أن نركز الجهد الآن على 
تلك البلاد : لا بد من تحويل أكبر جانب 
من الجهد والمال الذى ينفق فى بنام 
المساجد الى بلاد الأطراف حيث توجد 
أقليات اسلامية فى حاجة الى مراكز 
تثبت ايمان الناس وتعيل على 
تجميعهم وأشسعارهم بأنهم أعضاء فئ 
جامعة ضخية تحسن بهم وتقف 
مسعهم 3 

لا بد من ذلك فى النطاق الجنوبى 
للاسلام : اريتيريا وكيئيا واوغندا 
وزاتيرى وتشاد وجمهورية افريقية 
الوسطى والكمرون والكنغو برازافيل 
ونيجيريا وجمهورية النيجر وداهومى 


بن طولون فى تسمال الفسطاط بمصر ٠‏ شرع 1 : 
باج لاه يي / وهو لوحيد من بين السلجد لاني ال 
القبرى التى تحدتنا عنها ١ن‏ 1111 ود الوحيد من يبن 


ج الجامع الأزهر فى القاهرة يدعي فى ينه مان نك حور لقنن ىن 
جمادى الاولى دمنة “5+ ابريل +41 فهو احدث المساجد الألفية المنيقة » وتكلة 
أبمدها أثرا فى ميدان العلم والحضارة ٠‏ 


والفولتا وساحل الماج ولييريا 
وسيراليون وغانة وغينيا ثم تنزانيا 
وزامبيا ومدغشقر . وينطبق هذا 
أيضا على جنوب آنسيا مما يلى الهند 
شرقا : بورما وتايلاند ولاوس وفيتنام 
وما لم يتم نشر الاسلام فيه سن جزر 
اندونيسيا : ا وبالى وايريان 
الغربية ثم بى الفلبين . فى هذه 
التواحى تلها تدور المعركة بين الاسلام 
وغخمومه وعلينا أن نخوضها بالسالة 
التى يخوض نها الاسلام مماركه دائها 
ومن آهم أسلحتنا فى هذه الممركسة 
هى المساجد . المساجد أولا . 


المساجد ومظهر المسلمين : 


يقول الله سبحانه وتعالى فى الآية 
"١‏ من سورة الأعراف ؛ ١‏ يا بنى آدم 


احسن ما لديهم من الثياب عند ذ 
للسلوات الجايمسة يوم 0 
ا 3 0 الآية وتلك 


فقد حرص المسلمون فى مناسبات 
الصلوات الجامعة على أن يكونوا فى 
. ملاء » وقد أهتم ١‏ 
حم وقد أهتم أبن 
بطوطة بهذه الناحية فذكر فى مواضمع 
كثيرة من كتابه كيف كان الرج ال 
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يتخذون أبهى ملابسهم ويتطيسون 
لصلاة الجمعة ؛ وفى كلامه عن 
المسلمين فى جزيرة ملديف قال اذ 

يعتقدون هناك أنه لا جمعة من 

يتخذ أغلى ما لديه من الثياب فى ذلك 
اليوم » وحكى ابن جبير الرحالة أن 
الناس فى بعض قرى العراق يمنعون 
ذا الثياب الخلقة أو الرثة من شهود 
الجمعة . أما المسعودى فقد اطال 
الوصف عند حديثه على أزياء الناس 
وحسن مظهرهم عند شهود الجبعة 
فى بلاد ايران ٠.‏ ويذهب لسمان الدين 
ابن الخطيب فى هذا المجال الى حد 
تفصيل أنواع الثياب التى كان امل 
غرناطة يرتدونها ايام الج : 


والمتدار ( اى حسب اختلاف الشسروة 
والمكانة الاجتماعية ) والكتان والحريز 
والقطن والمرعز والاردية الافريقية 
والمقاطع التونسية والمآزر المشفوعة 
صينا 62 فت فى المساجد أيسام 

كأنهم الاأزهمار المفنتحة كر 
ال الكريسة تحت الاهوية 
المعتدلة » . 


واذن فقد امتد التاثير الاجتياهى 
للمساجد حتي شمل ملابس النساس 
وازياءهم » حمسن منها وزاد من 
عناية الناس بها ورقع مستواها»؛ 
ودفع الناسى الى أن يكون عند كل 
منهم ثوب أو أكثر نظيف لصلاة الجمعة 
وما يجرى مجراها من المثاسبات 
الكبيرة ٠.‏ وفى كحكاية معروف 
الاسكافى من ألف ليلة ينظر ممروف 
الى نقسه بعد أن بدلوا ثيابه وهو 


فعلتم بى حتى البستمونى در 
الجيمة يوم الثلاث ؟ » ِ 


© © © 


بدانا هذا الحديث بالكلام عن الآثر 
الجمالى البعيد للمساجد من ناحية 
المعبار ونختمه هنا بهذه الاثشارة الى 
آثر المساجد فى ملابس الناس وهيأتهم 
فى عالم الاسلام . وقد مررنا فيما بين 
البداية والنهاية بأهم ما استطعنا أن 
نذكره عن دور المساجد فى جيساة 
الجماعات الاسلامية وقطبها وحصنها 
عاجلة تحتاج الى دراسة مظطولة » 
فان الممساجد كانت ولا تزال روح 
الجباعات الاسلامية وخطبها وحصنها 
ومركزهسا الدينى والسياسىي 
والاجتمامى بحيث تستطيع أن تقول : 
لاجماعة اسلامية بلا مسجد أو بتعبير 
أدق : لا بقاء لجماعة اسلامية بسلا 
مسجد » ولهذا ننهنسا السى ضرورة 
انقماء المساجد على أطراف مملكة 
الاسلام وفى خطوط امتذاد الاسسلام 
خارجها ٠‏ 


المساجد الالفية العتيقة 


ولا نجذ ختاما لهذا المقال عن دور 
الساجد فى تكوين الجمامة الاسلامية 
الكبرى خيرا من الاشارة الى أقديها 
وأبعدها أثرا فى تاريخ تلك الجماعة » 
وهى المساجد العتيقة التى قطع كل 
منها من الزمان فوق الآلف سنة فى 
خدمة جماعة الاسلام والحضارة 
العالمية فى آن واحد ؛ ولهذا فنحن 
نسميها بالمساجد الألفية العتيقة . 


والمساجد . الالنية العقيقة كثيرة 
جدا ؛ اولها وأجلها هو المسجد 
الحرام » بيت الله المكرم فى مكلة 
المشرفة » ويليه مسجد الرسمول 
الأعظم صلوات الله عليه فى مدينة 
النور ؛ وهناك عشرات أخرى متنائرة 


فى حواضر عالم ٠‏ لاله انها النجوم 
فى السماء . ولا يتسع المجال هنا 
للكلام على مسجدى مكة والدينة 
العتيقين ؛ فذلك يقتضى مقالا خاصا . 


ول نستطيع كذلك أن تتحدث عن كل 
المساجد الألفية العتيقة الصفيرة » 


ولهذا فقد أكتفيئا بايراف صور 

منها تعتبر آباء مساجد لي 2 
مسجدى مكة والمدينسة ‏ وهمذه 
المساجد الألفية العتيقة تشترك فسى 
الحصائص التالية : 


١‏ - أن كلا منها عمر فوق الالف 
عام فى خدية الاسلام وجماعته 
وحضارته . 

؟ س ان كلا منها كان جاممسة 
ومسسجدا فى آن واحد ؛ فلها فضائلها 
فى مالم القلوب وعالم العتول على حد 
سواء ؛ ولهذا فهى تعتبر سمالم كبرى 
فى تاريخ حضارة البشر . 

ونستثنى من ذلك جا 
ابن طولون الذى لم يصل يبل الى بكقسة 
الجامعة بسبب وجوده قرب جاع 
الفنسطاط العتيق وهو جامع عمرو بن 
العاص ٠.‏ : 

. س انها لطول ما خديت تهالكت‎ ٠“ 
وتهدمت واعيد ترميمها وبناؤها بسرة‎ 
بعد أخرى » ولهذا فان صورة الكثير‎ 
منها تختلف اليوم عما كانت عليه‎ 
أصلا » ويتضح ذلك بصفة خاصة فى‎ 
حالة جامع عمرو بن العاص السذى‎ 
8 اختفئت صورته الأولى تمام|‎ 

ولن نستطيع فى هذه الللسطور / نِ 
ا 0 

واد و 
انق فلن عدبت لول عي علسى 
صفحات هذه الصحيفة الكريمة نوفيها 
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د ٠‏ وهيسة الزحيلى 


(1) الاسلام فى التاريخ او بعبارة أخرى فى اللغة أو بالمعنى المشترك 
بين جميع الاديان فى وضعها الصحيح ‏ الاسلام بهذا المعنى هو الدعوة الخالصة 
الى الايمان والخضوع والانقياد والاذعان لله وحده ولأحكامه .. وهذا المعنى 
قديم » دعا له جميع الانبياء والمرسلين من دون أى اختلاف فى الجوهر والحقيقة 
يرشدنا الى ذلك ما حكاه القرآن الكريم على لسبان الرسل السابقين من ذلك 
قول نوح عليه السلام لقومه  ١‏ ان أجرى إلا على الله وامرت أن اكون من 
المسلمين + » : 


وقول ابراهيم عليه السلام ١.‏ يا قوم انى برىء مما تشركون » ٠ ٠‏ اسلمت 
لرب العالمين » . ١‏ انى وجهت وحهى للذى غطر السموات والأآرض حنيفا وما 
أنا من المشركين )») ووصى يعقوب عليه السلام بنيه بقوله  ١‏ فلا تموتن الا وانتم 
مسلمون » . ناجابه أبناؤه . ١‏ نعبد ألهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق 
الها واحدا » ونحن له مسلمون » ٠‏ 


55 


وكذلك دعا موسى عليه السلام الى الاسلام  ١‏ وقال موسى يا قوم » ان 
كنتم آمنتم بالله » فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » ١ ٠‏ انا انزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا » ١ ٠‏ 
| وأجاب الحواريون عيسى عليه السلام ٠.‏ « نحن انصار الله آمنا بالله واشهد 
بانا مسلمون» .وجمع القرآن دين الانبياء جميعا فى هذه الآية من سورة الشورى. 
(( سرع لكم من الدين ما وصى به نوها » والذى اوحينا اليك » وما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه » ومثلها قوله سبحانه (لقل 
يا اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد.الا الله ولا نشرك به 
شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشسهدوا 
بانا مسلمون » ٠٠‏ 
وطالب القرآن الكريم بالايمان برسالات الانبياء السابقين والاقرار باصولها 
الأولى التى انزلها الله على أنبيائه والتى صح ثبوتها ولم يطرا عليها تأويل أو 
تحريف وتبديل » وأصبح تسعار المسلمين بعد النبى لا نفرق بين احد من رسله » 
أى .ان المؤمنين يقولون ذلك ويعلنون انهم يصدقون اجمالا بجميع الرسالات ١‏ 
وبكتبهم وبمبادئهم ويقرون أن ما جاعوا به كان من عند الله وانهم دعوا الى 
الله والى طاعته ويخالفون فى فعلهم ذلك اليهود الذين أقروا بموسى وكذبوا 
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عيسى والنصارى الذين أقروا بيوسى وعيسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وجحدوا نبوته » ومن أشبههم من الأمم الذين كذبوا بعض رسل الله 
وأقروا ببعضهم . 

وانتقل القرآن خطوة صريحة ايجابية أخرى هى اعلان وحدة. الدين الالهى » 
والدعوة الى الاصل المشترك بين الاديان » قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا بعد 
آبة الشورى السابتة « فلذلك فادع واستقم كما مرت ولا تتبع اهواءهم » . 
ومبادىء هذه الدعوة هى الاقرار بوحدة الدين السماوى » والاجتكام الى أصول 
الأديان الثابتة المتحدة بين جميع الأنبياء قبل ظهور التبديل كالاتفاق على مبدا 
توحيد الاله الحق » ونبذ عبادة الاوثان وتشريع العبادات من صلاة وصيام وحجع 
وزكاة » والنقرب الى الله بصالح :الأعمال كالصدق والاخلاص » والتزام مبادىم 
الاخلاق والدعوة الى الفضيلة كصلة الرحم والوفاء بالعهد واداء الامانات » 
والامتناع عن الفواحش والقبائح ومكافحة المنكرات والرذائل كالكفر والفتل والزئى 
وايذاء الناس بمختلف انواعه ؛ والاعتداء على الحيوان » ووضع النظم الصالحة 
لحياة البشرية الهانئة التى تهدف الى خير الانسانية العام » ولا تخضع لقاييس 
مادية بحتة على الصعيدين الاجتمامي والاتتصادى ؛ كبا هو منهج الدعوات 
الهدامة الخطيرة المعاصرة من شسيوعية ووجودية وراسمالية طاغية مستبدة ٠‏ 

والاسالم الحالى لا يختلف عن بقية الاديان الآخرى فى هذا المعئى المسام 
وانسا يكون مسمها وحدة منسجية لا تعارض بينها ولا تضارب ٠‏ 

وايا الاسلام بمعناه الخاص الذى هو علم او اسم للدين الاخير الذى ختيت 
به رسسالات السماء واستمل عليه القرآن وسنة النبى صلى الله عليه وسلم فيحتاج 
في تحديد علاقته بالديانات السماوية الاخرى فى صورتها القديية والحالية وهي 
اليهودية والنصرانية يحتاج الى تفصيل وايضاح يثلاهم ممع مفهوم هاتين الديانتين 
عهدهيا الأصلى الأول » وفى الصورة الاخيرة القائية الآن بين اتباعهيا فى 


( مب ) أسا فى المهد الأول لليهودية والنصرانية ؛ فلا تجد بينهها وبين 
الاسلام اخثلانا فى الجوهر والاصول والمبادىء العامة التى تنادى بتوحيد الاله » 
والايمان باليوم الآخر »2 وتطالب بالتزام الأوامر الالهية » والقواعد الاخلاقية ؛ 
والامتناج عن الدواحش والتبائح ‏ ومحاربة المنكرات كالكفر والقتل والزنى وايذاء 
م ن والحرص على توفير الخير والسعادة لبنى الانسان فى غاللى الدئيسا 
واتجر* ٠.‏ 

وفى هذا المحور أو النطاق يعتبر القرآن مصدقا لما بين يديه مسن الكتتب 
السماوية ؛ واعلانا صارخا يدمو الى العجب والتششهير باتباع الديانات الأخرى 
التى لا تسارع الى الانضمام تحت لواء القرآن وترك العناد والاصرار على الكفر 
ومعاداة صاحب الرسمالة الآخيرة بغيا وعدوانا فالله وحده هو مصسدر الكتب 
المنزلة + كالتوراة والزبور والانجيل والقرآن » واتحاد المصدر ووحسدة الجهة 
المشرعة مدعاة للاعتراف بالاسلام كما حدده القرآن » قال تعالى منوها بذلك : 
الله لا الله الا هو الحى القيوم ٠‏ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى لكناس » وانزل الفرقسان » ٠‏ 

وتتوالى تأكيدات القرآن لهذا المعنى »© كما فى قوله سسبحانه « وانزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . أى أن القرآن 
الكتاب_الكامل الدى أكمل الله به الدين ينطق بتصديق كون الكتب الالهية السابقة 
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كالتوراة والانجيل من عند الله وان الرسل الذين جاموا بها لم يفتروها من عند 
أنفسهم » فتلك الكتب في صورتها الأولى ووضعها الحقيقى الصحيح الذى جاء 
من عند الله مؤيدة وموثقة ومعترف بها فى التترآن . 

والخلاصة ان علاقة الاسلام الحالى منذ نزول القرآن بالديانات السماوية 
فى صورتها الأولى هى علاقة تصديق ومتابعة وتأيبد كلى كامل . 

( ج) وأما الصورة الحالية لليهودية والنصرانية الشسائعة عند اغلب 
اتباعها ومعتقديها فلا يقرها الاسلام القرآنى » وانما يعارشها معارضة تامة 
لانحرافها عن جوهر الاسلام بالمعنى العام ولما وقع فيها من تأويل وتحريف وتغيبر 
بسبب التاويلات الخاطئة © او رعاية لمصالح رؤساه الدين والكهنة القائمين 
عليها » أو تأثرا بوثنية الدولة الرومانية حينما تنصرت على يد قتسطنطين » وموقف 
الاسلام منها موقف مصحع للاخطاء والنائى للتحريف وا لزيل للزوائد بل والناسخ 
لكل دين سايق سواع أكان صحيحسا أو مبدلا ‏ ( ها ند 
من آية أو ننسها نات بخير منها او مثلها » ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير )) 
والمقصود بالآية عند جماعة المفسرين هى الرسالة . 1 

ويصرح القرآن فى آيات أخرى بأنه رقيب وشهيد ومهيمن على الكتب 
السابقة با بينه من حقيقة حالها ؛ وشأن متبعيها وتحريف كثير منها أو تأوبله » 
فهو يحكم عليها ؛ لانه جاء بعدها ؛ ومبين التهاء سهيتها ببجيئه ) حتنى ولو بقيت 
سليسة عن التغيير والتبديل ؛ قال تعالى : (( ان الديزعند الله الاسلام » . أى لا 
دين مرضي مند الله تعالى سوى الاسلام » وهو كما قال قتادة س تسهسسادة 
ان لا اله الا الله تعالى والاقرار بسا جاء من عند الله تعالى وضو دين الله تعالى 
الذى شيرع لنفسه » وبعث به ربسله ؛ ودل عليه اولياءه لا يقبل غيره ولا يجزي, 
الا بيه م وهذا يعني ان القرآن هو الصورة الاخيرة لدين الله وهو المرجع الآخير ؛ 
والحجة القاطمة فى هذا الشأن والمصدر النهائى فى منهج الحياة وسرائع الناس 
ونظام حياتهم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل ؛ قال عز وجل ١‏ ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الشاسرين ) وسواء اكان الاسلام 
هنا بالممنى اللغوى العام أو بالمعنى الخاص فانه يناقضى الاديان الأخرى السسائدة 
الآن لان اتباعها غير موحدين أو ان فكرة التوحيد لديهم مشسوقة ؛ أو انهم:لا يؤمنون 
بمحيد سلى الله عليه وسام كبا توجب عليهم اصول ديانتهم الآولى . 

ويتحدى القرآن وجود تلك التحريفات والزوائد التى وضعها الاحبسسار 
والرهبان فى تلك الكتب الاصلية ( قل فاتوا بالتوراة فائلسوها ان كنم صادقين » 
(يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون ٠‏ يا اهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل » وتكتمون الحق وانتم تعلمون ) ( ان السذين يشترون بعهد الله 
وايمانهه ثمنا قلدلا ء اولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ول ب الله » ولا ينظر اليهم 
يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم وأن منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب » وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون )) وهى كلها تندد بالتحريفات وبعدم 
الايمان بها نطقت به كتبهم من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغيرهصا. 3 

وفى الجملة ‏ ان علاقة الاسلام بالاديان الأخرى فى وضعها الحاضر علاقة 
تصديق لما صح منها » وتصحيح لما طرأ عليها من البدع والاضافات والزيادات 
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الموضوعة المشوهة لاصل الديانة والمنافية لاصول الاديان العامة التى حافظ 
عليها. القرآن وحده .. واعترف بها الناس قاطبة واقرها العقل > ونادت بها 
الفطرة » وسخط المفكرون من شكلها المحرف ومسخ جوهرها النقى . 

(د) مهمة الاسلام القرآنى ‏ وتبقى مهمة الاسلام بالاضافة الى تقريره 
التزام اصول الدين الكبرى المشتركة بين جميع الاديان هى مهمة اكمال الدين 
الالهى ؛ وانضاج له بما يتلاعم مع مقتضى ختم النبوات ويتناسب مع تطور الامم 
ودرجة الترقى والمدنية التى وصلت اليها » ورقى العقل البشرى وتقدم العلم 
وهذا ما اسار اليه القرآن الكريم لتحديد موضع خاتم النبيين ورسول الاسلام 
من الانبياء والرسل السابقين فى قوله سبحانه « قل ما كنت بدعا من الرسل » أى 
ما آنا باول رسول وفى قوله تعالى ايضا حكاية على لسان ابراهيم عليه السلام 
«ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آباتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انك انت العزيز الحكيم » فكان النبى صلى الله عليه وسلم دعوة آبيه ابراهيم 
وبشارة اخيه عيسى عليه السلام « واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى 
رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى 
أسمه احمد » ولقد كان المسميح عليه السئلام يعبر عن المبشر به محمد بلفظ 
( فارقليط ) وهو.تفصير لفظ ( بيركلنلوس ) اليونانية ومعناها الذى له حمد كثير 
وهو موجود فى الاناجيل الحالية . وعبارة انجيل برنابا فى ذلك هى ( وسيبقى 
هذا الى أن يأتى محمد صلى الله عليه وسلم الذى متى جاء » كشف هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة الله ) 1 

وقد ثبت فى السنة النبوية الصحيحة احاديك تصور هذه المعانى ادق 
تصوير » كقوله صلى الله عليه وسلم حينما سثل عن نفسه او بدء أمره فاجاب 
( دعوة أبى ابراهيم »؛ وبشرى عيسى »© ورأت أمى حين حملت بى كانه خرج منها 
نور اضاءت له تصور بصرى من ارض الشام »© قال ابن كثير وهذا أسناد جيد . 
وروى له شواهد من وجوه آخر » أخرج الامام احمد فيما يرويه بسنده سن 
العرياض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى عند الله 
لخاتم النبيين » وان آدم لمجندل فى طينته » وسانبئكم بأول ذلك دعوة ابى 
ابراهيم وبشارة عيسى بى ورؤيا أمى التى رأت »© وكذلك أمهات الأنبياء يرين ٠‏ 

واخرج الامام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال » ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله 
الااموضع لبنة من زاوية ركن ‏ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له»ويقولون 
هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) » وهذا من أوضح 
الادلة على تكامل الرسالات السماوية فى روحها ومعناها وان اختلئت صورها 
وأشكالها حسب مقتضيات التطور وحاجة البشرية . 

وبما أن النبوات ختمت بالاسلام الذى هيمن على جميع. الرسالات الدينية 
السابقة فان جميع الناس يهودا أو نصارى أو وثنيين مطالبون بالاستجابة للدعوة 
الالهية الآخيرة التى حدد القرآن مهام رسولها فى قوله عز وجل ( الذين يتبعون 
الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
أصرهم والاغلال التى كانت عليهم فالذين ؟منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى انزل معه اولك هم المفلحون ») وترشد آية اخرى الى مهام النبى . . ١‏ يايها 
النبى انا ارسبلناك شاهدا ومبشر! ونذير! » وداعيا الى الله بائنه وسراجا منيرا » 
اى أن وظائف النبى صلى الله عليه وسلم خمسة شهادته لله بالوحدانية وآنه لا 
اله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وتبشيره بالجنة لمن أطاع أوامر 
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الله وانذاره بالنار لمن عصى ودعوة الخالق الى عبادة ربهم بأمر الله والسراج المنير 
لعا جا ب من الحق وظهور أمره كالشمس فى اشراقها واضاءتها لا يجحدها 
لا معاند . 
, ويقرر القرآن فى اجلى بين اكتبال الاديان بالاسلام ورضا الله به دينا حكما 
فصلا بين الناس  ١‏ اليوم أكملت ينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت 
الاسلام دنا 4 وبا كان من حق النبى عليه الصلاة والسلم ان ول وي 0 
الله ( والذى نفسى بيده لا يسمع بى رجل من هذه الامة يهودى ولا نصرائى » ثم لا 
يؤمن بى الا دخل النار) . 1 

وهكذا يبين من هذه الآية وآية ومن يبتغ غير الاسلام ... انه لا يقبل من 
احد طريقة ولا عملا الا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان 
بعثه به . فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول فى زمانه فهو على هدى وسبيل 
ونجاة . ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسملم خاتما للنبيين ورسولا الى 
بنى آدم على الاطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء 
عما عنه زجر ؛ وهؤلاء هم المؤمنون حقا .. 

أذن فغير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا أو وثنيا يعتبر كافرا غير مسسلم اذا 
لم يؤمن بالاسسلام القرآنثى » أو آمن بوحدائية الله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه 
وسسلم وآية ( أن الشين آمنوا والفين هادوا والنصسارى ٠.١‏ » تؤيد هذا 
فهى تقرر حكم المنتقل من تلك الاديان الى الاسلام والايمان بالقرآن ؛ وكلمة ( من 
آمن بالله ) فى الآية بدل بعض منا سبق »؛ فمن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به 
واليوم الآخر ويعمل صالحا ؛ ولم يغير حتى توفى على ذلك ؛ فله ثواب عمله واجره 
عند ربه » كما وصف جل ثناؤه » وكما بين فى آية الحج ١ ١!‏ ان الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والفين اشركوا » ان الله يفصل 
بينهم يوم القيامة أن الله على كل شسىء شسهيد ٠.‏ » 

وفى آية آل عمران ؟!١1 ١‏ ليسوا سواء » من اهل الكتاب آمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ٠‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ٠٠‏ » الآية . 

(ه)ا معابلة غير المسلمين »؛ وأما معاملة غير المسلمين فى بلاد الاسلام فهى 
اجمالا تحكيها قواعد معروفة فى الاسلام وهى التسامح إلهم ما لنا وعليهم منا علينا) 
( أمرنا يبتركهم وما يدينون ) وبذلك هنم مواطز نْ 
كالمسلمين يتسباوون معهم فى الحقوق والواجبات بل يتحمل المسليون واجبات 
اشد وأكثر من الواجبات التى يكلف بها غير المسلمين وقد ثبتت وصايا كثيرة .بهم. 
فى آخْر ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
من ذلك مثلا قوله عليه السلام ( من آذى ذميا ‏ أى فى ذمة المسلم وعهده ب 
فانا خصمه ومن كنت خصميه خصمته يوم القيامة . ألاامن ظلم معاهدا ؛ أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجبجه يوم القيامة ). 

وأما الوان التشكيك وحبلات التخويف من هضم حقوق غير المسلمين عند 
تطبيق الاسلام أو اتحاد المسلمنين » فمنشؤها اضاليل المستعمرين ومحاولات 
التجزئة فى مخططات السياسة الاستعمارية المعادية وكتابات رسل الاستعمبار من 
المبشرين سواء فى كتابات الباحثين منهم أو فى اصابع التبشير الممتدة فى صورة 
مدارس ومشافى وممرضات وراهبات وأندية ثقافية ورياضية ونحوها . 5 

والخلاصة انه ينبغى عدم الخلط بين أصول الاعتقاد التى تقوم عليها العقيدة 
الاسلامية وبين مظاهر المودة والتسامح مع غير المسلمين فى المعاملات الشخصية 
أو المجالات السياسية ولاايصح لمسلم القول بعدم التفرقسة بين مسلم.وغيره 
فى العقائد . 
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امت لوأك قطمدن الال عتداد 


الو انان الام دادر 1ف مم7 ماطةا مايا 


مإمكزان تتطوس._اللشافي 


للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


مبا لا ريب.فيه ان العقائد والمبادىء الفكرية والاجتماعية التى تنهض عليها 
انظمة الحياة ؛ تنزئل من سئن الكون وقوائيئه » بنزلة الثوب من الجسد © أو 
مئزلة الساعة الضابطة من الزمن المطلق . 
مبقدر ما يتوفر بينهما من التطابق والانسجام » يكون الائسان أقدر على 
استخلاص أسباب سعادته من معين الحية . وبقدر ما يظهر بينهما من 
التشاكس والتناقض »؛ يكون الانسان أعجز عن توفير أسباب سعادته فى 
الحياة .. 
وواضح أننا لا نعتد الا بتلك السعادة التى تيتد ظلالها الى كل من الفرد 
والمجتمع ٠‏ فليست سعادة تلك التى يستخلصها الفرد من حق الجماعة أو تلك 
التى تقتئصها الجماعة من حق الفرد ٠‏ 
١‏ واذا كان هذا شيا معلوما ؛ فان مما يترتب عليه بداهة » أن مقياس 
التطور والثبات فى العقائد وانظبة الحياة ينبغى أن يكون تابعا لمقياس كل مهما 
فى سمئن الكون ونواميس الحياة : يقابل الثابت من هذه قيم يجب أن تخلل ثابدة 
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من تلك » ويقابل المتطور أو المتناسخ من هذه أمور ينبغى ان تكون عرضة للتطور 
أو التئاسخ من تلك ..وان أى انسياق نحو الرغبة فى تطوير شىء من امور 
الفكر والدين وما قند يتبعهما من أنظمة الحياة » دون التقيد بهذا الربط » ينم عن 
عفوية بالغة فى النظر والفكر . 

وانك اذا امعنت النظر » وجدت ان للكون نابا لا يتخلف ولا يتبدل » 
نيما يتعلق بذواميسه الذاتية » وله من دون ذلك أنظمة آخرى هى رهن التطور 
والتبدل » تتعلق بتلك النواميس الذاتية تعلق الوسيلة بالغاية أو تعلق الشكلٌ 
بالموضوع ٠‏ 


نواميس كونية لا تتبدل 


فالكون منذ أقدم العصور الانسانية المعروفة » خاضع لنظام فلكى 
لا يتبدل » ينقسم الزمن المطلق وفقا له الى عام » وشسهر » ويوم » وليلة .. 
وينقسم العام بموجبه الى فصوله الرتيبة المتكررة » لمْ تتمكن أى ارادة انسانية 
غلابة مهما أوتيت من نفاذ الطاقة وبصيرة العلم ان تبدل منه او تطور فيه . 

والانسان ؛ منذ أن صحا الى الدنيا التى هو فيها » يظل يجسوع نيبحث 
جاهدا عن طمامه »© ويظيا فيجد" بحثا عن ثسرابه » لا تستقيم حياته آلا بعون 
من هذا وذاك . وهو منذ اقدم عصور التاريخ المؤرءخة » يبحث عن طمامه بين 
خيرات الارض وينتظر شرابه فى قطر السماء . فقصته مع الارض قصة طويلة 
تديمة لم تتبدل ولم تتغير : يفلحها بجهده ثم يزرعها بيمينه » ثم يستحصد ما تغله 
له من هذا الحب الذى كان ولا يزال منذ أقدم أيام دنياه غذاءه الاساسى الذى 
لا غنى له عنه ,. 

وهذا الانسان نفسه » يتدرج ‏ منذ أن عرفته الحياة ‏ من مرحلة 
الطئولة الصغرى » الى الصبوة اليائمة » الى الششباب القوى » الى الكهولة 
المدبرة » ثم الى الشيخوخة النائية » حيث ينتظره الموت الذى لا محيد عنه . 
ودابه خلال هذه المراحل كلها النزوع الى البقاء والفرار من الموت » بما يستعين 
به من عطاءات الكون أو بما يفر" اليه من وقاياته وتعاويذه . 

وهذا الاننسان ©» كفيره من جميع أصناف الحيوانات » يخضع ايضا 
لقانون لا يتخلف » فى تكائره وحفظ بقائه النوعى » يسير به وفق مكؤثرات قديمة 
ما كانت لتتغير أو تتطسور » ويئتهى به الى نتائج معروفة متكررة ما كانت هى 
الاخرى لتتخلف أو تتبدل ٠‏ 

والموت » لا يزال منذ فجر التاريخ » اخوف ما يخافه الانسان على نفسه » 
واقسى سلطان يسترقه ويستئله » لم تتجلد معه أى حيلة ولم يتخلص منه باى 
سيلة 


وسيلة , 

والانسان ‏ بدليل هذا كله مطبوع منذ نشاته بطابع العبودية لخالق 
عظيم لا مفر له من سلطانه ولا مخرج له عن ملكوته » لا يمحوه غتى يسمو اليه 
أو قوة يتمتع بها أو علم يتصف به . 


لم نات العلوم بجديد 


ولتد تقدمت المدارك البشرية » ما فى ذلك شسك » وامتلك الانسسان مزيدا 
من المقاليد السحرية العجيبة لتسسخير الكون واعتصسار المزيد من فوائده 
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بع 10 جه لوي لوه صا حي كسا م 

ذلك فان انسان هذه العلوم انها أم يسبع أن يمزع #بسسينا بن كلك 
سنن الكونية التى عرضنا لذكر طائفة منها 

لايزال انسان الحضارة الحديثة إستجدق الارض - كأجداده السالفين س 
طعامه ويستيطر السشماء خراية غ.ولا يزال منظر المنايل اليائعة » مستوية 
على سوقها الباسقة الخضراء » يملأ عينيه بتباشسير الخير والامل » كسا كان 
شسأن أجداده من أصحاب القرون الخوالى . ولقد وقف العلم كله عاجزا عن أن 
يغنيه عن ذلك كله ببرشاية تحرره من منة الأرض وعطائها أو من فيض السماء 
وقطره ٠‏ 

ولا يزال هذا الانسان الذى وضع القمر تحت سسلطائه العلمى » ثم انطلق 
يلقى شسباك بحثه نحو الكواكب والافلاك البعيدة الاخرى ‏ لا يزال هذا ١‏ الانسان 
يموت بنفس الطريقة التى تموت بها أى ذبابة ضعيفة : فى الكون .. ! ولقد عجر 
علم العلماء كلهم عن أن يقضى قضاءه المبرم على هذا الشبح المرعب الذى لا يزال 
ملتصقا بخُناق الانسانية منذ أقدم الدهور . بل عجز عن أن يتخذ أى وسيلة 
لإبعاد الشقة بينه وبين الانسان » فلا تزال كلمة ( الجيل ) تحمل نفس مدلولها 
اللغوى التدي : : دفعة بشرية تمر من معبر هذه الدنيا ضمن ميقات زمنى لا يتجاوز 
مائة عام تقريبا » وما يتقدم الطب والعلاج بعمر الانسان الا ضمن المدلول الراسخ 
القديم لهذه الكلمة . 

واذا » فان انسان الحضارة الحديثة » لا يزال ‏ بموجب كل ما ذكرنا - 
عبدا مملوكا لخالق عظيم » لم تتهيأ له من المدارك والعلوم الا ما هو جدير بأن 
يزيده انتباها الى زمام العبودية اللاصق بعنقه . ولم يمتلك من أسباب الطاقة 
والقدرة ألا ما يصدمه فى محاولة مباشرة ‏ بجدران ذلّه وضعفه . 

وانه فى ذلك ليشسبه تلك الدابة التى قساء صاحبها أن يرخى لها زماما 
طويلا طويلا مما بين عنقها واليد التى تمسك به » حتى. اذا أتى عليهسا حين 
استنشقت فيه من حقائق العلم ما أثار هياجها الى الحرية » فانطلقت فيما حولها 
من هذا 3 وده عام يل مااي أن بود ب د 


ب وأ وم تت وم بدك 
تضرب يحافرها الصخر فتورى منه الشرر » ما لبثت أن اصطدمت بحدود مؤلمة 
أوجعت صنحة عنقها .. حدود قاسية ما كانت تراها بالعين المجردة » ولكنها 
لمستها عند اجتياز المسافة .. ! 

أجل »؛ فلئن كان علم الحضارة الحديثة قد أجرى الانسان طليقا فيما يشبه 
دنيا هذا الوادى الخصيب » فانه قد صدمه فى الوقت ذاته بتلك الحدود القاسية 
التى يتثلم كل من العقل والعلم دون اختراقها . 

هذه هى حدود العلم 

غير أن للابداع العلمى الذى يتمتع به الانسان ويحمل فى طياته بذور 
التطور والتقدم نحو الاتنضمل. ع أثرا فيما دون جوهر هذه القوانين والانظمة 
الكونية » وهو تلمتس الطريق الافضل الذى يمكن أن يسلكه الانسان للاستفادة: 
من هذه القوانين أو الانسنجام معها . 
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فان الانسان »2 فى الوقت الذى لم يستطع أن يستغنى عن طاقة الشمس 
وفائدة الهواء » استطاع أن يطور السبيل الى الاستفادة منهما .. وهو فى 
الوقت الذى وقف عاجزا عن أن يتخلص من حاجته الى زراعة الارض واستنياتها؛ : 
لم ييعجز عن أن يطور السبيل الى ذلك . فلقد استطاع أن يتخذ الى فلاحة الارض 
سبيلا أيسر وأوفر » وأن يتخذ الى استحصاد الزرع وتحضسيره طريقة أسرع 
وأفضل . وهو وان عجز عن أن يطيل من عمر الانسان أو أن يحرره من فجيعة 
الموت » الا أنه اسمتطاع أن يحشو عمره القصير بمزيد من أسباب المتعة وأن 
يشسعره بقدر أكبر من ملذات الدنيا ونعيمها . 

وهكذا » فان الجهد العلمى الذى بذله الانسان © قد حقق تقدما وتطورا 
ملحوظين » ولكن ضمن كل من هذين القيدين : 

أولهما : انه تطور يتعلق بأعراض القوانين الكونية » لا بحقائقها الذاتية » 
أى فهو يتعلق بكيفية السبيل الى هذه القوانين لا اكثر . 

ثانيهما : أن العلوم لا يمكن أن تبدع شيئا مفقودا » ولكنها تستفل حقائق 
موجودة . وكل.ما بين العالم والجاهل من فرق » أن الأول اكتشف هذه الحتائق 
أو بعضها فوضعها حيث ينبغى أن تكون » وألف الاجزاء الى بعضها . أما الثانى 
فقد غفل عنها » ومر بها ذاهلا » فبقيت دفينة كما هى . ٍ 


ما الذى يعنيه هذاكله .. ؟ 


وبعد » فما الذى يعنيه هذا كله ...؟ ٠‏ 

انه يعنى » بكل وضوح » أن مناهج السلوك الانسانى ينبغى أن: تكون 
منسجمة مع العلاقة الانسانية الثابتة بسنن الكون ونظامه . 

ذلك أن المناهج السلوكية والقيم النكرية والاجتماعية » لا تعدو كبا 
أوضحنا س أن تكون غطاء أو كساء لما يسير عليه هذا الكون من أسسس وقواعد 
ونواميس 0 0 01 0 

أن من العفوية المفرطة أن تقود احدنا نزعة التطور الى ان يضيع للناس 
مثلا ‏ مشروع نظام يتجاهل علاقة الانسان بالارض وخيراتها » آو يغض 
النظر عن نزعته الذاتية الى التملك والحيازة » أو يتناسى الفطرة التى تخضعه 
لقانون التكاثر النوعى والمحافظة على السلالة » أو يستهدف تحرير الانسان من 
ربقة العبودية لخالقه عز وجل .. ! ١‏ 
: والحديث عن التطوير »© والتغنى بضرورته » ونعت القديم بعبارات 
السخرية أو الاشمئزاز ‏ كل ذلك عبث لا معنى له » ما دام الحديث يتعلق 
بأمور تستند فى حقائقها الى محاور ثابتة مستقرة من النظام الكونى ٠‏ 

سوف يظل العدل س فى مضمونه السليم ‏ مبدآ مقدسا مهما قدمت 
حقيقته وتطاول عمره » ما دامت للانسان حاجاته الذاتية التى لا تقوم حياته 
يدونها ؛ وما دام وصول الناس كلهم الى حاجاتهم هذه رهنا بالتعاون والتنسيق 
.. ولا ريب ان التبرم بقوانين العدل ‏ مع الاقرار ببقاء تلك الحاجات واستمرار 
توقف حياة الانسان عليها ‏ سذاجة شنيعة . 

ولسوف يظل العدوان على الاعراض » وفتح باب الاباحية الجنسية آمرا 
غير مقبول »6 ما دام التكاثر الانسائى خاضعا لقائونه الفطرى المعروف ؛ وما دام 
هذا القانون لا يحقق أهدافه الا بنوع دقيق من التنسيق وتنظيم المسؤوليات 

نذا 


والاعتماد على خلايا الاسرة 9 يشفمع لذلك العدوان جداته ولا يودى بقدسية 
التنظيم قدمه . : 

ولسوف يبقى الانسان عبدا مملوكا لخالته » حقيقا بأن يدين له بسائر 
مظاهر العبودية فى السلوك » ما دام وجود الخالق حتيقة تسمو فوق كل شك 
وريب »© وما دامت آثار هذه العبودية لاصقة به لا تنئفك عن كاهله ولا يتحرر 
عن تبعاتها . 


تقدمية ورجعية .٠‏ والفاظ لا معنى لها 


ولكن فى الناس من يتجاهلون هذه الحقيقة رغم وضوحها . ويجتراون 
على الدوام كلمات لا تنحط على أى معنى أو مدلول سليم .. ! 

يتبرمون بكل قديم من عقيدة أو س لوك » وينعتون الالتفات اليه أو 
الاستقامة عليه بسمة الرجعية .. ! ويهشون لكل مستحدث جديد ويبعثون اليه ' 
نظرات التقديس وينعتون السعى اليه بالتقدمية .. ! 

ومهما يكن فى اتباع القديم من فضائل » فحسسبه سوءا بنظرهم أنه قديم » 
ومهما يكن فى التزام الجديد من مساوىء » فحسبه على كل حال من الفضل أنه 
ولو ان اصحاب هذين الشسعارين اتخذوا من شؤون الحياة كلها هذا 
الموتف » وشهروا من كل جديد سلاحا على كل قديم » لأمكن أن تكون للمسالة 
هلسفة ذات منهاج أيا كانت نهايتها ومهما اختلف المفكرون فيها . 

ولكن الذى يحصر المسألة فيما يشسبه الشهوة أو الرعونة المسبيانية 
الجامحة انها لا تعتمد على اى مقياس أو حدود اللهم الا ان يكون مقياس التشهى 
المطلق .. 

فانت تجد ارباب هذا الجموح راقدين فى مهاد قديمة بالية من انظمسسة 
الكون والحياة » تلتف عليهم أكفان من الطبائع والحاجات البشرية العتيتة » 
وهم يجمحون مع ذلك بأيديهم وأقدامهم كما يفعل الطفل فى المهد » يزعمون أنهم 
يثورون على كل قديم .. ! 

يريهون ان يحطيموا ما اقامته الشرائع بين الرجل والمراة من حواجز 
الاخلاق وتنظيم الاتصال » وهم يدركون جيدا أن المجتمع الانسائى لا يسستمر 
وجوده السليم الا ضمن نفق من التنظيم ؛ وأنه لا ينهض الا على خلايا الأسرة » 
ا الاسرة الا على عماد من المسؤولية والنسب ووشيجة الرحم 
والقربى .. 

ويقول قائلهم : انسان القرن العشرين يتخذ من القمر وطنا ثانيا له » وأولو 
الافكار العتيقة لا يزالون يمارسون الركوع والسجود فى محاريبهم المظلمة » 
ولا يزالون يركنون الى أسر التدين للمجهول والعبودية للغيب .. ! وهم يعليون 
جيدا أن أولئك الذين اتخذوا من القمر وطنا ثائيا لهم لم يستطيعوا ان يعتقوا 
انفسنهم بذلك من أى مظهر من مظاهر الخسفف البشرى اللاصق بهم . لم 
يسستطيعوا أن يجعلوا من القمر معقلا لهم ضد الموت » ولا دواء ضد الهرم 
ولا سبيلا لانعتاق الائسان من حاجاته الى الارض .. ! ان انسان هذه الحضارة 
لا يزال يموت - كما قلت كما تموت أى ذبابة ضعيفة فى الكون . انه 
لا يزال يهرم فيتنكس عائدا الى الجهل والضعف ويحق عليه قرار الله تعالى : 
« ومن نعمره ننكسه فى الخلق » . وهو لا يزال أسيرا لكل الطبائع البشرية 
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التى تسمه بطابع الضعف وتأسره لجملة القوانين الكونية التى تحكم حياته كلها . 
انه لا يزال اذآ أسيرا لما يسميه بالمجهول عبدا لما يسميه بالغيب .. وطول 
زمام الدابة لم يغير ثسيئا من واقع الاسر الذى تعانيه . 


العبودية فى الواقع .. والغبادة فى السلوك 


قال لى واحد من هؤلاء مرة : فيم يخضع الانسان -- فى عصر الحرية ‏ 

ليود العبودية وآصارها » وهو ان كان قسسيئا سائغا بالأمس » فانه لأمر 
ن لا يتفق وحرية الانسان اليوم 

قلت ارايت الى هذا الانسان فى عصر الحرية »© فيم يظل يذل نفسسه 
للكتول مان لكسة طعا أو جرغة راب ,+7 ستول فن تكزينه البشري معقاج 
اليهما ؛ فلتعلم أن تكوينه البشرى أيضا قد جعل منه عبدا فى الواقع ؛ وماء 
شك فى ان السلوك الاختيارى يجب ان ينسجم مع الواقع الاضطرارى ٠‏ 

ذا كنت تريد ‏ حا أن تتبرم وتثور » فتعال فثر أولا على هذا الواققع 
الاسامى الثابت . فاذا أسعفتك الحرية فى الائفلات منه فلا عليك أن ت 
سائر القيود السلوكية التى جاعت ثمرة ونتيحة له . أما اذا خانتك حريتك 
المزعومة وتخلفت عنك قوتك الضاربة » ورأيت نفسك أسيرا لطبيعة العبودية 
فى كيانك » فان من الرشد الذى لا مرية فيه أن يكون سسلوكك الاختيارى متفقا 
مع وضعك الاضطرارى . وان من المشاكسمة والتناقض مع الواقع ان تخالف 
بين المقدمات ونتائجها .. 

أسمعت عن أجير تحركت فيه نوازع الحرية فقعد عن التزاماته تجاه من 
قد استاجره » قبل ان يعبد الى العقد الذى بينها ديلفيه وييطله ٠‏ 

م هل سمعت عن شاب تبرم بتبعات بنوته لامه ولبيه » فتجساهل هذه 
اتبمات واس تعلى موقها > ومو يعلم أن تسب بنوته اليسا حقيقة لاصحة به 
لينما حل" أو ارتحل . 

ا ا ولق" جر منشيي مسي اقفن 
مز وجل »2 وانما الشأن الذى يكسبك ذلك أن تحرر ذاتك من سسلطانه عليك 
وقانونه فى حيانك وامتلاكه لزمايمك . فاذا كنت أعجز من أن تأتى بأى محاولة 
ناجحة فى هذا التحرر » فسيان أن تسجد لخالتك عز وجل على تراب الارض 
وحصبائها او أن تنطح بجبينك هام الجوزاء وما فوقهسا » فانما أنت على كل 
حال عبد .. ؟ 

إن أنكر ذلك علم تتباهى به اليوم فسيقر بففك النسيان الذى سيفشاك 
غدا .. وان جحدته قوتك اليوم فلسوف يذعن له ضعفك المستخذى غدا .. 
وان استكبر عنه غناك الذى تتمشع به اليوم فسوف يفل له فقرك الشديد غدا ٠‏ 
ون غدا لناظره قريب . 


طارت نملة فى الهواء » وقد ظنت انها تعدت عن حقيقتها وانخلعت عن 
مهانتها وضعفها . فيضت تحلق فى الفضاء مستأسدة مستغضرية تبسسمط فى جو 
السماء كله سسلطان جناحيها وفيا هى كذلك اذا بطرفى منقار عظيم انغلقا 
عليها . . ! فلما أيقنت الهلاك وعلمت أنه الموت » استسلمت له قائلة : 
خذها منى قصاصا وحقا » فليس ذلك شططا وظلما على من اوتى جناحين 
ليدرك بهما حدود طاتته الصغيرة » فانطلق يصارع بهما قضاء الله فيما انطبع 
به من الضشعف والهوان . 
هو( 


ولد عبد الحميد بن باديس فى 
الخامس من ديسمبر سبنة هلثما 
بهدينة قسنطينة بالجزائر » وترجيع 
أصول آسرته إلى المعز بن باديس 
مؤسس الدولة الصنهاجية الأولى 
التى خلفت الاغالية على ميلكة 
القيروان . وكان أحد أسلافه وهو أبو 
العباس ابن باديس من كبار قضاة 
قسنطينة ومن أكثر علمائها شهرة . 


وقد ساعده ثراء أسرته على التحرر. 


من الحاجة إلى طلب الوظيفة مسن 
الإدارة الفرنسية »© ومع ذلك فكان 
زاهدا خصص حياته بأسرها لإحياء 
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الروح الإسلامية فى الجزائر إعدادا 
للمقاومة الفعالة التى ساهمت بقدر 
كبير فى تحرير الجزائر من الاستعمار 

وكانت خطة عبد الحميد بن باديس 
فى مقاومة ذلك الاستعمار مبتكرة 
وجادة » لأنه بدا يحاصر فرنسسا 
فى رفق وعزم صارم فى الوقت الذى 
ظنت فيه أنها حاصرت: الجزائر © 
وبدات: تحولها إلى مقاطعة فرنسية 
غى الششمال الإفريقى . وقد استمد 
أبن باديس قوته كلها من الدعوة إلى 
مذهب السلف . وكشف عن خطته 


0 
إنا بالألس نلتنت هذه 


ار المجيد 
استطعنا ان نعلن عن وجودنا ونخيف 
بعد أن كنا نخاف . 

وكانت دراسسته الآولى فى مدينة 
قسنطينة » فحصل الثقافة العربية 
الإسلامية » وآخذ عليه احد اساتذته 
عهدا ألا يعمل يوظفا فى الحكوية 

يتفرغ لخدمة دينه وأمته . ونفذ 

ابن يلديسن هذا العهد . ولما هاجر 
أستاذه إلى الحجاز ارتحل ابن باديس 
إلى جامعة الزيتونة بتونس فى سنة 
4 . غير أنه فطن إلى ان الدراسة 
فى تلك الجامعة حينذاك لم تكن فى 
الستوى الذى تتطلع إليه نزعته 
العلمية والإصلاحية ٠‏ ثم سافر إلى 
بكة لاداء فريضة الحج فى سنة 
5 ؛»؛ وفى الحجاز لقى عددا من 
علماء بصر والشسام وتتلمذ على الشسيخ 
حسين أحيد الهندى الذى نصحه 
بالعودة إلى الجزائر » إذ لاخير فى 
علم ليس بعده عمل ٠‏ 

ولما عاد إلى الجزائر فى سنة 
شرع ينفذ خطته © فوض 
الأسس الآولى لجيعية العلميباء 
الجزائريين يعاونه فى ذلك الشيخ 
بشير الأبراهيمى . لكن هذه الجبعية 
لم تبرز إلى الوجود إلا فى مسنة 
91 . وفيما بين هذين التاريخين 
كان ابن باديس يعمل دون هوادة ‏ 0 
فكان يلقى دروسه الدينية والأخلاقية 
بمدينة قسنطينة بعد صلاة الفجسر 
حتى منتصف الليل » وكان يسافر إلى 
العاصمة ووهران وتلمسان مرة فى 
كل أسبوع . 

وكان شعاره وله تعالى « إن الله 
لا يفير ما بقوم حتى يغيروا مسا 
بأنفنسهم » ولما أحس ابن باديس 


صلابة الأرض تحت قدميه جعل يهاجم 
اغوان ااستتغير ين اسحاب لكر 
الصوفية ٠‏ وبدأ حملته عليهم فى 
سنة 1910 وأصدر جريدة المنتقد فى 
سنة 1117 ينبه فيها شعب الجزائر 
إلى خطر مدعى التصوف . وتنبهت 
الإدارة الفرنسية إلى خطر هذا 
» فعطلت الجريدة بعد أن صشر 

1 عددا . فلم يلبث ابن بادين 
أن اصدر مجلة الشهاب ) مع اصطناع 
المرونة السياسية التى برع فيها ©» 
فخفف اللهجة 04 لكن استمر فى فضح 
الطرق الصوفية وبيان مخالفتها للكتاب 
والسنة . واتاحت له هذه الحنكنة 
السياسية ان يحتفظ بجريدة الشهاب» 
التى كان يصدرها ببعض دروسه 
فى التفسير وشرح الحديث » بالبقاء 
ما بين سسنة 1155 وسئة .0155 . 

وحاول خصوم الإمام ابن باديس 
اغتياله » لكنه نخا وعفا عمن كان يريد 
اغتياله . ثم أصدر صحفا اخرى 
كالشريعة والسنة المحمدية والصراط. 
ولم تعمر هذه الصحف طويلا » فإن 
الإدارة الفرنسية كانت سرعان مسا 
توقفها عن الصدور »؛ لخطورتها 
وعظيم تأثيرها فى النفوس . ثم 
حاولت الإسساءة اليه بأن حرضت 
عليه أذئابها » فاتهموه بأنه وهسابى 
حينا » ومن أتباع محمد عبده حينسا 
ا 

واد احتفال الفرنسيين فى 
سئة .118 بالعيد المثوى لاحتلال 
الجزائر إلى إثارة شعور المسلمين » 
إِذ عرض أحد الكرادلة بالإسلام مبشرا 
باختفائه من الجزاثر ©» مما دة 
المخلصين من الجزائريين إلى التفكير 
فى إنشاء جمعية العلماء الجزائريين 
الذين 'اتخذوا لأنفسهم شعاراً هو 
الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر 
وطننا وفى سنة 1971 عقد علماء 
الجزائر أجتماعا فى شهر ماييسو 
واسسوا جمعيتهم وأئتخبواأ عبد 


يفا 


الحميد بن باديس رئيسا لها » وذلك 

غيبته . فوضع للجمعية قانونها 
الأساسى على قوآعد من الدين 
والعلم ٠.‏ ولم ينس أن يدعم ذلك كله 
بمبدا أسلامى لتحقيق وحدة الفكر بين 
مختلف النزعات فى ١‏ 
الجزائرى » وهذا المبدا هو الكلية 
الطيبة » والدعوة بالموعظة الحسنة . 
من قبلها فهو اخ فى الله ٠‏ ومن ردهاً 
فهو أخ فى الله . فالاخوة فى الله 
فوق ما يقبل ويرد ٠‏ 

وكان مسلكه فى بناء الأمة مسلكا 
عمليا » وهو البعد عن المهماترات 
الحزبية التى كانت تدور فى فلك حدده 
المستعمر سلفا ؛ كصيام أمن لحالة 
السخط التى عمت الجزائر بسبسب 
شروب الحرمان الاتتصادى 
والاجتماعى » وفضل هذا المصلح أن 
يبعث الأخلاق الإسلامية » فارسل 
الوعاظ إلى القرى وإلى المان يقومون 
بالتعبئة الدينية والقومية الشاملة » 
وقد كتب حجان لاكويتر بعد حطرب 
التحرير الجزائرية يقول : ان مجددى 
فكرة الوطن الجزائرى هم بالاحرى 
هؤلاء الذين اسسوا جمعية العلماء » 
أى «الشيخ عبد الحميد باديس واد 
اتباعه حماسة كالشيخ الإبراهيمى 
والعقبى . فمنذ سنة .117 نرى في 
الواقع أن هؤلاء الرجال ذوى الثقافة 
الرفيعة والعلم الواسع © وهم من 
أقتوى الشخصيات الاسلامية فى 
المفرب المعاصر » وقد ربطوا محاولتهم 
لتجديد الإسلام والقضاء على الطرق 
الصونية »؛ بمحاولة تجديد الوطن 
الجزائرى ‏ وفى سنة 11775 يقول 
كاتب فرنسى آخر يصف العلمساء 
الجزائريين من اأصحاب ابن باديس 
وأتباعه بأن سسيا كانت تنحصر 
فى المرابطة بحصن الثقافة والدين . 
« وهكذ يتدخلون فى كل شىء 
وينتظرون أن يتقدم رجال آخرون 
لاستعمال السلاح الذى يصقلونه 
اليوم بأيديهم ويعدونه » . 


م 


وعلى أثر هذا التحذير فى سنة 
تدخلت الإدارة الفرنسية 
لتعصف بحركة العلماء والمسلمين » 
وعينت موظفا فرنسيا رئيسا للإشراف 
على المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
مما زاد فى التهاب الشعور الدينى 

فى الجزائر » وساعد على انضمام 
كثير من المترددين. إلى حركة جمعية 
العلماء . ثم بدات فرنسا أسالييبها 
السياسية لتمزيق الوحدة الجزائرية. 
ودخل القطر الجزائرى مرحلة جديدة 
من الصراع حتى قامت شورة اول 
توفمبر سنة 015965 . 

وعندما قامت الحرب العالمية 
الثانية رفض ابن باديس أن يعلن عن 
ولائه لفرنسا » فضيقت عليه » 
وحاربت. مشروعاته فى التعليم . 
وتوفى عبد الحميد بن باديس فى 
1 أبريل سسنة .155 وقيل أنه 


تفسير القرآن وشرح 
تفصح آراؤه الاجتماعية والسياسية» 
عن سمات واضحة كانت من أهسم 
أسباب نجاحه . فمن ذلك نزاهته 
العقلية وإخلاصه لما يعتقد انه الحق 
ورفقه بالخلق وتفاؤله . فلم يكن ممن 
يميلون الى الترهيب والزجر واللوم 
أو التطاول على الناس تزكية لنفسه 
كما يشاهد عادة عند مدعى الإصلاح 
أو عند من يطلب الرزق عن طريق 
استغلال العاطفة الدينية لدى العامة» 
بل كان من هؤلاء العلماء الذين يعاملون 
تلاميذهم كابنائهم ويأخذون بييلد 
المأئبين برفق نحو التوبة ومحاولة 
إصلاح النفس . وكان ابن باديس 
يؤمن بأن أسلوب التقريع © الذى 
درج عليه بعض الوعاظ »؛ كفيل بأن 
ينقر الئاس من قبول هذا النصح . 
لقد كان من سياسته هو أن يبعث 
التفاؤل فى نفس العاصين”" إن تابوا » 
مع تحذير المؤمنين من العجب الغرور. 
وتزكية النفس ٠‏ 


وإلى جانب هذا الوجه السمح من 


خلق ابن باديس كان يوجد وجه 


0 النادرة وما كان لأحد من 
معاصريه أن يدانيه فى هنين 
الأمرين © الى فى السباحة والصراحة 
معا »2 من قريب أو بعيد . فهو إِذْنْ 
رجل من الطراز السهل الممتئع ٠‏ 
وقد بدت صرآامته وَفنجَاعتة فى 
مهاجمة الوالى العام الفرنسى للجزائر 
فى أوآخر سنة 1١517‏ 4 فإن هذا 
الوالى اراد أن يتخذ نفسه حكما على 
إيمان المسلمين أو عدم إيمانهم ٠‏ وكان 
رد ابن باديس على الوالى يتضين 
وصفه بالكذب . فهو يبيح لنفسه أن 
يدعى حمايته للمسلمين فى الوقت 
الذى يغلق فيه المساجد ويحظر على 
العلساء أن يعظوا المسلمين » ويحرم 
المدارس العربية الاسلامية . ثم 
جعل يهدد الوالى بأنه يستطليع أن 
هذا وقد كشسف ابن باديس لي 
كناباته وفى تفسيره للقرآن وسرحه 
للحديث عن مظاهر التدهور الاجتمباعى 
فى الجزائر فى مجالات التعليم والعيل 
والثقافة والاتتصاد مع تقليد المسلمين 
للأوربيين فى مباذلهم وشقرورهم 


لا غير . 
كذلك اهنم ببيان اسباب هذا 
التدهور » ووضع الاسستبداد السسياسى 


فى قمة هذه الآسباب » وأكد أن من 
معوقات الإصلاح غلبة الروح الغيبية 
التى يروج لها دكاة التصوف الكاذئب. 

مع أن طريق الإصلاح ليس مغلقا » 
5 لا بد من توحيد الفكر الإسلامى 
بإحياء العقائد السليية والخلق 
الطيب ؛ والجمع بين الإيمان والعمل 
فى مختلف النواحى الاجتماعية . ولكن 
ذلك كله لن يؤتى ثمرته من الوجهة 
السمياسية إلا بهقاومة أصحاب التفكير 


الرجعى الذين يدافعون عن الباطل » 
أى اعوان المستعير المخالف فى 
الدين . وقدر لهذا المصلح أن يحطم 
هذه الرجعية ؛ فأصبحت عبئا ثقيلا 
على المستعمر المستيد . وهكذا نجحت 
الخطة التى أعدها مئذ عودته مسسن 
الحجاز . لقد حاول الاستعمار 58 
يمحو الصبغة العربية الإسلامية فى 
الجزائر » لكنه تنبه متأخرا إلى أن 
مصلحا قطع عليه الطريق فى رفق 
وفى عزم » ودون تظلاهر أجوف 
بالبطولة ؛ فحاصره ببعث اللشسة 
العربية. وتجديد العاطفة الدينيسة 
الصادقة فى الجزائر . 

ولابن باديس حُطاب مشلهور يمجد 
فيه اللغة العربية ويمكن اعتباره 
إعلانا للنصر على المحاولة الفرنسية 
ألتى أرادت يحو الشخصسية 
الجزائرية » وفيه يقول : إنها اللغة 
العربية » الرابطة بيننا وبين ماضينا » 
وهى وحدها المقياس الذى نقيس به 
ارواحنا بأرواح اسلافنا ؛ وبها نيس 
من يأتى بعدئا من ابنائنا وأحفادنا . 
أرواحهم بارواحنا .. وهى الترجمان 
عما في القلب من عقائد ؛ وما فى 
العتل من افكار 6 وما فى النفس من 
10 م و اهنال 5 

21 من ناحية الفكر الإسلامى نقد 

نهم مشكلة القضاء والقدر نهيا 
يقرب به من الإمام أبى منصسسور 
الماتريدى وابن رثسد . وأما تفسيره 
للترآن فهو من خير التفاسير وفيه 
يجمع بين النظرية والتطبيق علسى 
الواقع . وربما كان هذا هو السبب 
فئ لاه فى إعداد الجيل الذى 
حرر الجزائر ٠‏ 

وتوجد آثار ابن باديس فى كتاب 
اعده الدكتور عبار الطالبى بعنوان 
أبن باديس : حياته وآثاره نشرته 
مكتبة النشر الجزائرية الطبعة الاولى 
سنة م5ؤ! .)١(‏ 


١‏ م أنظر أيضا كتاب , مهحمود قاسم عن الامام عبد الهميد بن باديس الزعيسم 


الروهى لحرب التعرير . 


أفا 


ينمسسخرة الما ساسا | قصئّ 


ان حاشر العالم الاسلامى بكل ما 
فيه من مشكلات سسياسية واجتماعية 
واقتصادية وحضارية »2 وبكل ما فيه 
من حق ضائع » وبشر مضيع » وأرض 
مغتصبة وجماعات مشرده وكيان 
ممزق » وبكل ما يتعرض له من عدوان 
خارجى أو تبدد وتشتت وتمزق داخلى 
وبكل ما يتهدده من غزو فكرى ؛ وما 


. . يحاك له من مؤامرات متقنة التدبير 


غنية الموارد متعددة الجبهات » 
تستهدف القضاء على الاسلام عقيدة 
وشريعة. ونظاما » وتبغى السيطرة 
على العالم الاسلامى أرضا وبشرا 
وموارد ومقدرات . 

أن هذا العالم بظروفه هذه يلقى 
على الفكر الاسلامى مسئولية كبرى » 
ويحمله من الاعباء ما لا حصر له 
باعتبار ان هذا الفكر هو طريق 
التصحيح 0 ووسيلة البناء » كما آنه 
درع الوقاية وسبيل الحياة » فلا بقاء 


للعالم الاسلامى » ولا حياة كريمة لله .. 


ما لم يكن هناك فكر اسلامى قوى 


محقق للهدف » قادر على البناء واثراء' 


الحياة » وتحقيق ما يكفل بقاء المجتمع 
الاسلامى وازدهاره ٠‏ 
٠م‏ 


انه الواجب ٠١‏ مهما كانت الصماب! 
واذا كانت الاعباء كثيرة والاحمال 
ثقيلة » والطريق طويلا وشاا » فان 
الفكر الاسلامى مطالب بان يتحعمل 
مسئوليته مهما ثقلت > ومهما كسان 
المبو وجسامة الواجب 6( 
ترك اتزأما بواجبه » واتساقا مع طبيمته 


لقد عاش الفكر الاسلامى تاريخه 
كله منذ بدء مسيرته الى وقتنا هذا 
يستهدف تحقيق ما دعا الاسلام اليه 
وبشر به . ويستهدف تحقيق عسالم 
فاضل تتحول فيه القيم الاسلامية + الى 
واقع حى » وأسلوب حياة لان تلسك 
القيم لم يأت بها الكتاب العريم لتكون 
شعارات أو افكارا مجردة للمتعسة 
الذهنية .. « ليس البر ان تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين © وآتى 
المال على حبه ذوى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وفى الرقاب» 
واقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون 
بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فسسى 
البأنساء والضراء وحين البأس » اوائك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ' 

« ومن أحسن قولا ممن دعا الى" 


الله وعمل صالحا وقال اننى مسن 
المسلمين 6 م 

« .. قل لا اسالكم عليه اجرا الا 
المودة فى القربى ومن يقترف حسنة 
نزد له فيها حسسنا ان الله غفور 
شكور 6 .. 

عندما تكون الرسالة حياة ٠‏ 


أن قيام الفكر الاسلامى بهذا 
الواهجب استمرار لمسيرته التاريخية 
علاوة على انه اتساق مع طبيعته » 
فالمصور الزاهرة لهذا الفكر هى تلك 
الفترات التى عاتسها ملتزما برسالته» 
فكان الاسلام س خرآنه وقيمه عميايؤه 
هو اساس هذا الفكر وغايته » 
وكانت العقيدة الاسلامية هى المنبع 
والمصب لهذا الفكر » منها ياخذ وفى 
ظلها يمطى ٠+‏ كما كسانت فترات 
ضعفه هى تلك الفترات التى عاشها 
مبعدا عن دوره » محالا بينه وبين 
المطاء الطبيعى » وهى تلك الفترات 
التى بعد فيه اللسلمون أو ابعدوا عن 


واذ سلمنا نتيجة لذلك كله بأن حياة 
الفكر الاسلامى تتحقق فى الازدمار 
عندما يلتزم بالاسلام » ويعايشه 
ويحيى به » كما أن ضعفه لا يتأتى الا 
عندما يحال بينه وبين الاسلام الذى 
هو روح هذا الفكر وأساسه») 
ووسائله وغايته » فان هذا الفكر لكى 
يعيش يجب أن يكون دائها من الاسلام 
واليه » ياخذ منه ويتفاعل به وينمو 
ويزدهر بهديه » وآليه يعطى أهدافا 
محققة » ومبادىء مرساة » وقيما 
متاصلة » ترى واقعا حيا » وتطبيقا 
ملموسا ٠‏ حينئذ يكون فكرنا الاسلامى 
قد حقق ما نرجوه له من نجاح » وما 
نامله فيه من خير ٠‏ وحينئذ يكون بحق 
مسنحقا لاسمه » معبرا عن حقيقته 


مغيد! لنا ولاتخرين ٠٠‏ 

واذا عرفنا السبيل الى النجاح » 
وتبينا حدود الواجب الملقى على هذا 
الفكر » فاننا نعلي أن ندرك ان اول 
الخطوات ما يسبق الخطوة الأولى » 
واأذا كان البعض قد قالوا : أن طريقهم 
بدأ يخطوة ؛ فان فكرنا الاسلامى قو 
إن حياتنا يجب أن تبدا بفكرة » ويسبق 
البدء امور وامور : فالاسلام يدعو 
:الى تحديد الهدف قبل السعى لتحقيقه 
يامر بالدر أاسسة و المتفكير و الاعسداد 
والتخطيط قبل اليدم ٠‏ يلزم بامسور 
كثيرة قبل الشروع فى العمل منها 
مثلا : ما يتعلق ب كم الوضوع ل 
الرؤية والنظر ». 36 يتطق بالامسر 
المقبل عليه من ضرورة مراعاة تتوى 
الله وطاعته » والتزام اوامره واجتناب 
نواهيه » أو التزام العدل والرحمة 
أو عدم اتباع شهوات النفس » وتحكيم 
الهوى » وآطاعة الغرض . 

ومنها ما يتعلق بالانسان القسائم 
بالعمل من توفير الامكانيات » وحشد 
القدرات » والتفرغ للعمل » وتوفئير 
الظروف اللائمة لاتيانه أو القيام به » 
ومنها تهيئة النفس وتقدير الموقف . 

معرفة الذات بداية الطريق ! 
الاسلامى اليوم » ونحاول تفهم دوره 
فى ظروفنا الحالية »© فاننا نجد انه 
يتحدد فى أن يعرف هذا الفكر نفسه 
أولا » ويتعرف على خصاتصه 
وأمكانياتنه ٠‏ ثم يشكل نفسه وفقا 
لهذه المعرفة اليقينية التى يصل اليها » 
منسلخا عن قيم حضارية تتعارض 

الاسلام » ومبتعدا بنفسه عن 
مؤثرات الفزو ومناطق التآثر بالنفوذ 
الغريب المكشوف منه والمستتر المباثشر 
منه وغير المباشر ٠٠‏ واذما استطاع 
الفكر الاسلامى أن يحقق ذلك انقاذآ 
لنفسه واحياء لقيمه ومبادئه قانه 
سيكون قادرا على انقناذ الامة 
الاسلابية » وأحيساء الشضشعوب 


ام 


الاسلامية » وسيكون بمقدوره أن 
يحقق الغاية المبتفاة » واكرغيبسة 
المرجوة ,» والحقيقة اللممشودة » 
والحياة الملائمة لنا والمتمشية مسع 
ديننا وعروبتنا بكل ما يحمله ديننا من 
قيم » وبكل ما لعروبتنا مسن تقاليد 
وال 535 الفكر الاسلا 

وعندما يستطيع اله أمى 
أن يحقق ذلك فانه يضفى على الحياة 
الكثير من الخير » ويعطى للانسانية 
كلها عطاء حضاريا هى فى أمسن 
الجاجبة اليه اذا كانت معرفة هسذا 
الفكر لتفسه وخصائصه والتزاسسه 
بقيمه هى البداية » فان الخطسسوة 
التالية » تحديد الداء والتعرف على 
الدواء . وداء العالم الاسلامي يتمثل 
فى وقائع محددة ومعروفة لحسن 
الحظ »؛ وامراضنا كامة مشخصسسة 
تماما » ندركها جميعا وندرك أسسبابها 
كسا ندرك السبيل لعلاجها . 

ولكننا برغم هذا الادراك الكامسل 
البيعة الذاء وتوعه ؟ ونهيذا الكلتكل 
لانجح وسسائل العلاج » نترك الكداء 
يستفحل »؛ وأعراض المرض تتزايد ؛ 
وأخطاره تتفاقم » حتى تصل السي 
درجة نسترخص اموت على تقسسديم 
الملاج ؛ ونكون آنذاك ل بكل أسف 


وألم ب كالطفل المريض أو المسريض 
الجاهل الذئ يفضل المرض عسسلي 
مرار* واعء 


ولكن ماذا بعد الحساب ؟ 


ونظلم النفس اذا ما رحنا نلقى 
عليها اللوم » أو نبالغ فى نقد الذات 
سه وان كنا نسلم ابتداء بأنفا مقتصرون 
كجماعات وأقراد » وآأتنا تفرط فيما لا 
يجب التفريط فيه - أو نعدد عيوبنا 
ونمضى فى أاحصاء الاخطاء . 

اننا معلا ولأسباب كثيرة لنا العذر» 
ووجود الغذر لا يصلح مبررا نهائيا 
داثما للامتناع عن الواجحب ٠.‏ لأننا يجب 


لد 


ان نؤدى واجينا تحت أسوا اللروف 
وأقساها » والا قادتنا الظروف السميئة 
الى ما هو اسوا ووجدنا أنفسنا آخر 
المطاف بقايا أمة وأاشلاء تراث . 
اننا كأمة تعرف نفسها وتدرك 
أمراضها »© وتقدر حقيقة ما تتعرض 
له » وتعى ما يتهددها من أخطار يجب 
أن نمضى بكل ما لدينا من قوى متاحة» 


امرض وتبرير الأخطار وإعادة البناء 


هذا كله بالطبع واجب الفسسكر 
الاسلامى » ورسالة المفكر المسلم فى 
عصرنا ٠‏ باعتبار أن الفكسر راسد 
الاصلاح والمفكر واضع. ال اللبنة لد 
للبنام واعتبار أن امراضنا 
وتخلفنا كله يرجع اول ما يرجع 0 
ما يرجع الى التخلف الفكرى وسيظل 
هذا هو سير تأخرنا وتخلننا ها لم 
نغير ما بي انفسنا » وما لم نبن حياتناً 
على أساس فكرى سليم ٠‏ 

ماذا بعد المسلمات ؟ 

ولقد سلمنا بأن فكرنا الاسسلامى 
مطالب بأن يتعرف على ذاته ؛ ويعى 
خصنائصه » ث ثم يمضى منساخا من 
تأثير ؛ مبتمدا عن مناطق الفسزو 
والنفوذ » متسلحسا بالبناء السذاتى 
والخصائص الذاتية ؛ وفى ظل التزام 
كامل بالاسلام » وتفهم وتفاعل تام يسعه 
وحرص على أن يكون اسلامي المنبع 
اسلامي العطاء » ليكون صالحا للبناء 
قادرا على تحمل الأعباء . 

كما سلمنا بأنه مطالب بالتعرف على 
مشاكلنا وادراك أمراضنا واكتشضاف 
العلاج الناجيح لها » والقادر على 
علاجها وتحقيق الشفاء التام 
التسليم بأن أمراضنا معروفة والدواء 
مسعروف كذلك . 

ان التسليم بهذين الأمرين يصل 
بنا الى معرفة الدور الذى يجب أن 
يقوم به هذا الفكر » ويوشخح ”© 


الخطوات العملية التى يجب ان 
يخطوها . وليس معنى ذلك أن الفكر 
الاسلامى يملك العصا السحرية 6 
وعندما ندعى قدرته فاننا لا نعايش 
أحلامنا الطفولية ونرتبط بذكريات علاء 
الدين ومتضباحة: السحرى فى 
قصص الف ليلة وليلة . لا هذا ولا 
ذاك > ولكن نؤمن بمقدرة هذا الفكر 
القائم على آلا » كمانؤمن 
بصلاحية الاسلام ودرته على تزويدنا 
بطاقات خلاقة » وقوى معجزة » لو 
فهمناه حق حق الفهم » وادركناه حق 
الادراك ٠.‏ ثم عملنا بوهى منه 
واهتدينا بهديه » والتزمنا بقيمسه 
ومناهجه وكانت مشاعرنا واأحاسيسنا 
وكان عملنا وسلوكنا وايماننا صورة 
صادقة لما رسمه هذا الدين القيم 
لاتباعه وارتضاه للمؤمنين به ٠‏ 

وينبع أيمائنا من آيات الله البينات 
وقوله جل وعلا كما ينبع من التجارب 
الصادقة التى سجلها التاريخ 
الاسلامى للرجال الذين انطلقوا من 
الصحراء فغيروا العالم كله وحيلوا 
الهداية الى أمم كانت تدعى التفرد 
بالعلم والاتفراك كالعرفتمة وتنيب 
لنفسها مبزات التفوق والسمو على 
غيرها من الاجناسس والأمم . 

« يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لي فى الأرشن كنا 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا» 

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعليوا أن الله مع المتقين » . 

« للذين أحسئوا الحسنى وزيادة 
ولا يرق وجوههم قتر ولا ذلة أولئنك 


أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 

« الا أن أولياء الله لا خوف 
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا 
يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ؛ لا تبديل لكلمات الله 
ذلك .هو الفوز العظيم 0 

« .. كم من فثئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن ألله والله مع الصابرين . 

« قد كان لكم آية فى فئتين التقنا 
فئة تقاتل فى سسبيل الله واخرى كافرة» 
يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد 
بنصره من يشساء ان فى ذلك لعبرة 
لأولن الابسار 04 

« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهسم ويشف 
صدور قوم مؤمنين »4 ٠‏ 

عندما تنضح الأمور ! 

وما دمنا ندرك م وتفهم 
الوسائل الناجحة للعلاج فان الآمر 
يصبح أكثر جلاء وأكبر وضوحا ؛ 
ويؤدى ذلك بنا الى تحديد البداية 
أو اختيار العمل وتقديم ما يجب أن 
يشرع فى علاجه فعلا . 

ولا شك ان من أمراض العالم 
الاسلامى اليوم ما يتطلب علاجا سريما 
قبل أن يستفحل وفي 0 0 
يتهدد الارض والعقيدة مع التسليم بان 
الارض لم تحتل ولم تغتصب والحقٍ لم 
يسلب الا بعد ضعف العقيدة أو 
انسلا ايده كثيرة منا مخيرة أو 
مضطرة عن 

لذلك فان 0 محاولة للملاج يجب 
أن تربط دائما بين المشكلة وضعف 
العقيدة عند تشخيص المرض ٠‏ 
وتربط بين العقيدة والدواء فتربمسط 
بينهما وسيكون العلاج اكثر نجاها 
وفاعلية لو كان أصسلاح العقيدة 
وتقويتها اول ما يوصف من دواء واول 
ما يعطى لأمتنا المريضة الخطير داؤها 
الدسير علاحها لو كان الايمان هو 
الدواء والعقيدة هى اول ما نبنى فى 
النفوس ٠‏ 


هذا الموضوع المحدد : 


وما دامت الارض والعقيدة هيا 
أول ما يجب أن يعالج . وما دمنا ندرك 
أنهما متلازمان . فائنا نستطييع تحديدا 
أدق فنقول : ان الفكر الاسلامى 
مطالب اليوم بأن يقف أمام موضوع 
مجدد ضمن ما يجب الوقوف آمامه » 
هذا الموضوع هو : « معجزة الاسسراء 
ومأسباة الاقصى » . 

وتحديد الموضوع على هذا النحو 
يجعل العقيدة والارض موضوعنا . 
واذا كان اصلاح العقيدة سيؤدى الى 
اصلاح المحارب لاسترداد الارض 
فليس معنى ذلك ان تؤجل المعركة 
حتى نبنى النفوس فان ذلك خطأ يجب 
الا نقع فيه لاننا لو أرتكبنا تلك الحماقة 
لاخترنا بأيدينا اتعس مصير . لأنه 
يجب أن يكون واضحا لنا أننا نواجه 
معركة مصيرية » ونواجه عدوا شريرا 
مغتصبا يدرك أيضا أنه يخوض معركة 
مصيرية كما يدرك أن نهاية هذه 


المعركة يتوقف النصر يها على 


استغلال حسن لقوة حسنة . 
ويعقد لواء النمنر لمن ينتهز الفرصة 
لاحرازه .. 


ولو انتظرنا نحن فان عدونا لن 
يعطينا الفرصة » ولن يتركنا تبنى 
ونشيد وهو ينتظر . وكيف يتزكنا وهو 
يدرك أن قوتنا ضعف له » وبناعنا هدم 
لكل ما يثسيده وما يحلم به . 

كما أن البناء العقائدى وهو 
يصاحب استعدادنا للمعركة يكون 
أكثر فائدة لانه فى الواقع يستفيد من 
ظروف ومتطلبات خاصة تنتج من 
الاستعداد للمعركة كما يفيد بدوره فى 
تسهيل أعباء الممركة وحفز 
الجهد لها . 

ولقد خرجت الانسانية بالكثير وهى 
تجرب .وتشاهد وتطور من الافراد 
والجمساعات ابان الحروب أو 
الاستعداد لها ٠‏ ونحن جميعا نعرف 
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كيف كانت الحرب العالمية الثائية 
وسيلة لاكتشاف كثير من المخترعات 


والدراسات المفيدة التى قدمت 
اللانسان الشمىء الكثير ٠‏ 


كيف يواجه الفكر الاسلامى المشكلة ؟ 

ويحق لنا ان نقف هنا لنتساعل عن 
كيفية مواجهة الفكر الاسلامى لمتطلبات 
العقيدة وقضية الارض ؟ كيف يخسدم 
الفكر الاسلامى 5 أو كيف بته 
موضوع ( معجزة الاسراء ونانسنة 
الاقصى ؟ » ثم كيف يقدم ما يخدم 
الموضوع ؟ كيف يحل المشكلة » كينا 
يضع العلاج ؟ ان واجب هذا الفنكر 
أن يتفهم الابعاد » ويدرك المقدسات 
ويحدد النتنائج على اساس من 
الدراسة » وليس على سبيل التخمين 
والتخيل . هذا هو السبيل لعيمل 
صالح ولحسن الحظ فأنه يتمشنى 
أيضا مع تعاليم الابسسلام وفهم 
الاسلام م للأمور. 

وعندما يقوم الفكر الأسلامى بتحديد 
ذلك فأنه يمضى لاعداد النفوس لتحمل 
الاعباء » واول الاعداد ابراز الخطر 0 
ومناقشة الاخطاء السابقة . 


ومن الاعداد أيضدا معرفة المدو 
وفهم نفسيته » وأسلحته المادية 
والمعنوية وتفهم مخططاته »؛ ومزاج 
أفراده » وتاريخهم وكيفية تأثرهم بهذا 
التاريخ » أو كيفية استفادتهم به فى 
حربهم » وفيما يضعونه من مخططات 
وتوضيح الظروف المساعدة »© وتقدير 
الامكانيات المتاحة للعدو ) وقدرته 
على استغلالها . 

أثم يمضى 2 0 
دقة » ويبنى فى ا ابة 
الأسسس التى يجب أن يقوم 
كفاحنا »© والأساليب التى يجب أن 
نتخذها » مع ادراك واع بتطور هذه 
الأساليب وفقا للف سروف المتغيرة 


والمؤثرات العرضية والاحداث العنوية 
وان يوضح كيف نقاوم العدو ؟ وكيف 
نفسد خططه ؟ وكيف نستفيد 0 
امكانياتنا المادية والادتية ؟ ثم كيف 
تريظ بين,روافعنا "العاحن و قفتن 
التاريفى ؟ وكيف نستفيد من هذا 
التاريخ فى حاضرنا وقبل ذلك عليه ان 
يعنى بكيفية دراستنا للتاريخ حتى 
تفهمه . بل عليه اهم من ذلك ان يبحث 
عن هذا التاريخ وينفض عنه الاتربة 
وينقحه من الاكاذيب ويطهره من 
المدسوس عليه المدخول فيه . وعليه 
أيضا ان يعود بالعقيدة الى جوهرها 
الأصيل »© ثم يعمل جاهدا على ربط 
النفوس بالعقيدة ربطا محكما بحيث 
تفهم العقيدة وتقوى بها وتستفيد من 
معطياتها قوة وأصالة ومنهاجا . 
نبى المعجزة ولبست معجزة النبى !! 
جا ان دعوو د قاد ا لقا 

وعندما يقفٍ الفكر الا 
ليناتش موضوعنا المحدد » ل 
أن يبحث موضوع الاسراء كمعجزة فما 
هى أساليبه ؟ وما هى وسائلة » وما 
النتائج التى ينتظر 'ان يحرج بها من 
هذه الدرايسة لو التزم منهجا جسادا 
واعيا ؟ 

ان دراسه معجزة الإسراة تخدج 
الى منهج جديد فى الفهم يحاول أن 
يدرس المعجز 8 دراسة عقائدية ليفهم 
ويؤكد لغيره ما يقنع بالفهم »؛ ويستحوذ 
على التسليم والتاكيد بأنها قد تمت 
فعلا ٠.‏ كما تحتاج الى منهج جديد 
للاستفادة من هذا الحديث . 
للاستفادة من هذا الحذيث ., 
الانسان وتخدم قضيته فى عصرنا . 

العقيدة ومعجزة الأسراء : 


ان كل مسلم يسلم بأن الاسراء قد 
حدث فعلا لأن القرآن .قد أورداه -من 
آياته البيناث ما يؤكد ذلك » والتسليم 
يما جاء فى القرآن أس من أسسس 


الايمان لدى المسلم . 

ولكن هل يسلم العقل. الحديث 
لانسان غير مسلم بأن هذه المعجزة قد : 
حدثت ؟ أغلب الظن أننا سنواجه 
اتجاهين »© أحدهما يعتيد على أساس 
من الإقناع العلمى أو على اساس ما 
يشماهده اليوم من معجزات مادية»بان 
الاسراء قد حدث لأنه شسىء يكن 
الحدوث ؛ أو أن شيئًا قريبا منه يحدث . 
الآن بصورة أو اخرى مثل غزو الفضاء 
ومثل المركبات التى تطوف العالم فى 
دنائق محددة . 

أما الراى الآخر فانه متجرد من كل 
مايمت للروح أو يستند للعقيدة ؤملتزم 
أو غير ملتزم بالتفسير المادى أو 
الالحاد العصرى سينكر كل ما يتعلق 
بالاسراء مثل هذا ار الجاحد لا 
يمكن اقناعه ما اص 
عقلى » ا اقناعه 0 
وبحيث يكون هو ملتزما باللفاج 
الملمى » راضيا بالتسليم بالحقائق 
عند توضيحها أو اثباتها والا فلا فائدة 
من مناقشته ويعد كل جهد يبذل فى 
سبيل ذلك مضيعة للوقت وبعثسرة 
للجهد فيما لا طائل وراءة . 

ولكن هل يستطيع العلم ان يقنع 
المنكر بأن الاسزاء قد حدث 270 
نعم يستطيع » وهذا هو واجب الفكر 
الاسلامى المعاصر » وتتحصس تقق 
الاستطاعة بالمراحل التى يجب أن 
يسلكها الفكر . والمنهج الذى يجب 
أن يلتزم به . أن المنهج يجب .أن يتوم 
على الحقيقة وحدها » ومعرفة الحقيقة 
كانت دائما الشغل الشاغل للفلاسفة» 
ومدار بحث المفكرين منذ هبط الانسان 
على الارض الى يومنا هذا . 

والحقيقة هى. اساس الفكر 
الاسلامى .. فقد جاء هذا الدين يتسم 
بالوضوح ويرفض كل ما يتعارض مع 
العتل » أو يضاد المنطق »© أو يصادم 
الحقيقة ٠‏ جاء يستهدف توضيخ الحق 
والدفاع عنه 5 


هم 


واذا كان الأمر كذلك فان هذا الدين 
قادر على توضيح الحق © قادر على 
تأكيد أن الاسراء قد حدث » وما على 
الفكر الا ان يوضح للعقل المعاصر 
ما هو الاسلام » ريفسر روح وجوهر 
المقيدة الاسلامية ,. 
والانسان العصرى عندما يعرف 
عقل الاسلام على حقيقته ويتضح له 
قيم هذا الذين » فانه بان حق 
والحق احق أن يتبع سيسلم ان ما 
جاء به صدق وان من نزل عليه هذا 
الدين حق »2 وان الرسول صادق ©» 
فلا بد ان يسلم بان كل ما جاء بعد 
ذلك صدق وحق أيضا » لأنه نتيجصة 
عادية لمتدمات صحيحة ثابتة # 
وعئدما يسلم العقل بأن معجزة 
الاسراء أمر :قد حدث »)فأنه يؤمن عن علم 
وصدق »؛ ينمكس بعد ذلك فى سلوك 
الانس.ان ومشاعره » ويكون مثل هذا 
الانسمان أقوى ايمانا » وأكثر يقينا من 
المؤمن التقليدى أو المؤمن بالوراثة . 
ان دور الفكر الاسلامى اذن ان 
يقدم الاسلام للناس تقدييا صحيحا » 
وبصؤرة مقنعة ومنطقية لاننا فنئن 
مصر يقوم على المنهج الملمى © 
والجدل المنطقى . كمسا ان الأسراء 
كمعجزة ليست فى حد ذاتها غاية © 
وليس من رسسالة الفكر الاسلامى أن 
يدخل فى جدل طويل ليؤكد حدوثها » 
فليست هي معجزة النبى . ولا يفيدنا 
من قريب أو بعيد آن نؤكد آنها معجزته 
ولكن واجبنا يتأكد ويتأصل ويتمثل فى 
قدرتئا على اقناع الآخرين بنبوة محمد 
لماذا هو نبى ؟ لماذا نؤمن نحن أنبه 
رسول حتى ولو كان بلا أية معجزة ؟ 
ان دليل الاقناع يجب الا يتمثل فى 
المعجزات والخوارق »© بل فى تقسديم 
“المنهج المتكامل للفكر والسلوك » فئ 
توضيح العقيدة والتاثير الذى احدثته 
وذلك يمقدورنا فبين أيدينا كتاب الله 
المنزل بالحق . فلنجاول فهم هذا 
الكتاب »© وتفهيمه للناس . لنناقثش 
الآخرين بأسلوب القرآن . وآدابه 


ىم 


التى وضعهماللنقاش. . ولنناقثشس 
الآخرين فى الاثر الذى أحدثه هذا 
الدين فى نفوس من آمنوا به . كيف 
غير فى طباعهم ؟ كيف انتقلوا به الى 
الآفاق ؟ كيف أصبح قوة لهم ومنارا 
يهدى الحائرين فى كل مكان . 
دور الفكر الاسلامى اذن يتمثل فى 
حي الاسلام وحقيقة الرسول 4 
الحقيقة الانسانى » 
هذا للد مطلت إن تمرك ويف 
نبى المعجزة ودين المعجزة 4 وليست 
معجزة ة النبى . عليه أن يهتم بالامول 
دون الفروع ويحفل بالاسس لا 
بالجزئيات عليه ان يقدم للانسانيسة 


الاسلام صحيحا واضحا ويترك لهم 
الفرصة ليقرروا هم أن هذا الدين 
قادر على صنع المعجزات الحقيقية » 


قادر على صنع حقائق تفوق الخيال. 
الفكر الاسلامى وتراث الاسراء : 

واذا كان الفكر الاسلامى فببى 
اعتقادنا ليس مطللبا بتأكيد معجزة 
الاسراء ‏ مع ايمان كل مسلم بأنها 
قد حدثت بنص الآيات وصرد 
النصوص ‏ فانه مطالب بالاهتمام 
بشىء آخر يتعلق بالاسراء . هذا 
الشمىء يحتاج لجهد المفكسرين 
المسليين ويتطلب متهم بذل عناية 
كبيرة وهو التراث الفكرى المتعلسق 
بموضوع الاسراء . 

ان تراثنا الاسلامى يضم الكثير 
من المؤلفات والمخطوطات المتعلقلة 
بهذا الأمر » وتتفاوت تلك المؤلفات 
والمخطوطات فى درجحية الصدق 
والكذب ولكنها تتفئق جميعها فى انها 

0-7 للأسف ١‏ الشديد اس بالكثير 
من الآمور التى لا يقبلها العقل » ولا 
يقرها الدين »© ولا تتفق والسسذوق 
1 

ان سُفحاك: كثيرة قد دست في 
هذه الكتب تسىء الى الاسلام 
أسساءة وليقرأ من لا يشاركنا 0 
بذلك بعضا من تلك الكتب سسواء 


المعروفة المؤلف أو المجهولة المؤلف 
ثم ليحكم هو بنئفسه . 

ليترأ مثلا قصة الاسراء للسقا 
وهو خطيب بالجامع الأزهر فى 
القرن التاسع عشر الميلادى أو يقرأ 
قصة الاسراء للاجهورى أوالسحيبى 
او التليوبى أو الأمير أو قصة الاسراء 
الصغرى والكبرى للفيطى الذى 
عاشش. فى القرن العاشر الهجرى » 
أو للسيوطى » أو يقرا قصة المعراج 
للبزرنجى أو الفرقى أو الشربيني 1 
المدايفغى أو التعمائى أو الابيارى 
وكثيرين غيرهم نهجوا على منوالهم 
وسساروا مسيرتهم 

لو قرا أى انسأن ذلك نانه سيقتئع 
بأهمية الدور الذى يجب أن يقوم به 
الفكر الاسلامى فى تئقية هذا التراث 
ليمحو ما فيه من أكاذيب ؛ ويصحح 
ما فيه من خطأ ويبقى على ما فيه من 
حقيقة . ومن هنا تبرز أهيية أن 
يغير الفكر الاسلامى من مفهومه 
للاسراء كمعجزة فى حد ذاتها » وان 
يهتم بالاسلام ككل »© ويحفل بدراسته 
عقيدة وشريعة ليبينه للناس »© وليهتم 
بيحمد صلى الله عليه وسلم كنبى 
ورسول ؛ فيدرس جوانب رسالته » 
ويتفهم مواطن العظة والعظية فى 
حياته وسلوكه واقواله » ثم يمضى 
فى بحاولات جسادة تستهدف انئارة 
العقول ؛ ومحو كل .ما هنالك من 
خزعبلات أو أكاذيب أو أسرائيليات » 
تهدد الانسان المسلم ؛ وتعوق تقدم 
المسلمين © اذ انها تستهدف عسزل 
المسلمين عن جوهر الاسلام . 
وحقيقته . وبدلا من أن يتجهوا اللى 
معرفة الحق » يتردوا فيما يقودهم فى 
نهاية الأمر الى الغفلة او الجهالة أو 
الضياع . والاسراء جزء من كل فى 
هذه المشكلة التى يجب أن يتصدى 
اليها الفكر الاسلامى الا وهى محاربة 
ها يناعد من السلبين وبين عقيقة 
الاسلام . 


الاسراء فى فهم جديد ! 


اننا كمسلمين نؤمن بان الله تبارك 
وتعالى قد اسرى برسوله » واننا كبشر 
ميزه الله بالعقل نؤمن أن الاسراء فى 
حد ذاته ممكن وما دام كذلك فأئنسا 
نسلم ونؤمن بأنه قد حدث ومن هنا 
يتوافر الاقتناع ويمكن الاقناع 

فقضية الاسراء يجب الا تأخذ منا 
كبير جهد ؛ ولا يجب أن تكون مجال 
بحث أو هدنا لاقناع الآخرين بصحتها » 
لأنها كما سلمنا جزء من كل » وفرع ما 
أحوجنا الى الاهتمام بأصوله وهو 
الاسلام , 

ولكن ما يطلب من الفكر الاسلامى 
وما يجب انْ ينهض به الفكر المسلم 
المعاصرد » هو فهم موضوع الاسيراع 
فهما جديدا » ثم الاستفادة من هذا 
الفهم الجديد فيما يخدم حياتنا » ويفيد 
واقعنا ٠‏ 

اننا نؤمن بان الاسراء قد تم ؛ وأن 
الله تبارك وتمالى قال في كتابسه 
المزيز : 


« سبحان الذى أسرى بعيده ليلا 
من المسجد الحسرام الى المسجسد 
الأقصى الذى باركنا حوله 'لنريه من 
آياتنا انه هو السميع البصير »© . 
واذا كان المفسرون قد اهتموا 
بتفسير هذه الآية الكريمة كما اهتمو| 
بغيرها من الآيات » فاننا يجب اليسوم 
أن تمر هنا لقسيرا حنيدا + آ 
يتعارض مع أقوال المفسرين القدامى 
غفر الله لهم واثابهم خيرا ‏ ولا 
يزيد عليهم جديدا ‏ فانئا 
بالفضل » والعنق والتبحر والريادة . 
كها نعترف بالعجز والقصور ليس , 
تأدبا فقط ولكن عن تقدير وفهم 
لجهودهم ‏ ولكن لظروفئا المعاصرة 
نجد أننا يجب أن نفهم الأمر فهمسا 
جديد! » ربما لآن هذه هى سسئة الحياة 
وربما لآن طبيعة الكلمات كحياتنا 


فلد 


نفسها متغيرة » وربما لان الكلية 
تدب بالتجارب معانى جديدة والذى 
اج الفهم الجديد فى هذه الآية 
ري هو المكان الذى اسرى 
بالرسول اليه وهو « المسجد الاقصى 
الذى بارك الله حوله » والمشجكة 
الحر'م, الذى أسرى الله بالرسول 
فالفكر الاسلامى يجب أن يفهم اليوم 
أن هذه الارض مرتبطة 5 أو 


هى أرض العقيدة . وان الاقتصى وما 
حوله أرض باركها الله وفضلها على 
بقاع كثيرة غيرها . ان هذه الارض 


أرض حبيبة الى الرحمن شماعت ارادته 
جل وعلا أن يباركها وان يختصها 
بالتمجيد والتكريم فما هو واجب كل 
تجاه هذه الارض التى باركها 

لله . اليست لهذه الارض حقوق فى 
اعناقنا ؟ اليس لهذا الاقصى فى اعناقنا 
دين يجب أن نؤديه ؟ 

ان الدين يتمثل فى حمايته» 
وصيانته »؛ والذود عنه » وعن الارض 
المحيطة به » وعن البلد الذى شيد 
هذا المسجد المبارك على ارضه . 

واذا ما تفهم الفكر الاسلامى ذلك 
فعليه أن يربط بين الارض والعقيدة » 
فاذا كانت آيات الكتاب المبين قد اكدت 
هذا الربظ » فان تأكيده الزام للمؤبن 
الا يفرق بين عقيدته وبين هذه الارض 
فكلاهيا شىء واحد ؛ لا اتقصام 
بينهها فاذا كان الدفاع عن الارض 
واجبا فالدفاع عن أرض الاقصى عقيدة 
ودين . واذا كان عدم الدفاع عن 
الأرض حبنا » وخيانة ©» فان ل 
الذماعم عن الأقصى وإرضه كفر والذني 

يغتفر اما الكافر فلا غفران له ولا 

رح 0 

واذا ما تبنى الفكر هذه القضية 
فى ضوء هذا الفهم وتولى تأكيده 
وتأصيله فانه يعطى لحياتنا شيئا 
كبيرا » ويقدم للأمة الاسلامية سسلاحا 
قويا هى فى أمس الحاجة اليه . وهذا 


5 لهدها 


الواجب يجب ان يكون مجال اهتماننا 
وغاية بحثنا كلما دقت ت قلوبنا وليس 
كلما عاودتنا الذكرى من عام لعام . 


حرب العقيدة ام عقيدة الحرب ؟ 


ان الارض التى باركها الله ابلص 
آيات الكتاب الكريم هى اليوم أرض 
المأساة »؛ ويعانى شعبها اقسى يا 
يعانيه شعب بل ريما ان الانسانية لم 
تعرف فى تاريخها الطويل قسهعبأ 
تعرض لما يتعرض له هذا الشعب 
الذى سلبت ارضه وتفرق أبناؤه » 
وشردت النساء والأطفال © ولقى 
أفراده وجماعاته الوانا من التعذيب 
دون جريرة . 

والأرض التى باركها الله هى اليوم 
ملتقى صراع حضارى بين أمة عاشصت 
تاريخها على هذا الارض وجماعات 
تحاول أن تصنع من هذه الارض 
تاريخها صراع دموى رهيب بين ضعب 
أستقر على هذه الارض :ومجموعمات 
تحاول ان تتوطن وتستقر » وتجعل 
من القهر والارهاب والقوة العسكرية 
السبيل لتحقيق ما تريد أن تصنعسه 
وتؤكده . 

والأرض المقدسة اليوم أرض 
الصراع بين الاسلام عقيدة وشريعة 
وبين الصهيونية كدعوة عنصرية »)» 
ونغمة استعمارية جديدة . 

واذا كان الاسلام قد عرف كدين 
وعقيدة » فان الصهيونية تزعم أنهسا 
تقوم على اليهودية كدين » او انها 
الدين اليهودى فى ثوب عصرى وفى 
الوقت الذى تحاول الصهيونية أن 
تجعل من العدوان دينا » ومن 
الاغتصاب شريعة »© ومن الحرب 
عقيدة » فائنا نجد ‏ بكل أسف ل أن 
الكثيرين منا لا يرضون أبدا بأن يقال : 


الصهيو 
وبالزغم من أن الاسلام يثعرض 


لجرب..خطيرة تهدده تهديدا بالفا 
فانثا نسمسع دعوات متخاذلة تنادى 
بان يظل آلدين بعيدا عن الصراع . 
ويفلسف هؤلاء رايهم ويتذردمون 
بعشرات الأسياب .. 

ولكن هل أصابوا فى ذلك ؟ 

أغلب الظن بل أقوى اليقين انهم 
اخطلاوا! ويخطئون: » واتهتهم اسناغوا 
ويسيئون كيف تحارب بلا عقيدة عدوا 
يتمسح فى مقيدة » حتى ولو كانت 
علاقته بها مجرد تمسح » واستمساكه 
بها وسيلة لحفز جهد أتباعه . 

وكيف يتحقق النصر ما لم تكن عقيدة 
المقاتل هى سسلاحه الأول الذى يعتهد 
عليه. ويحارب به . ويدفع حياته ثمنا 
من اجل تلك العقيدة التى يؤمن بها . 

إن العدو الذِى نحاريه قد جساء 
بأفراده من بقاع ثستى » وجمع جنوده 
من جنسيات مختلفة ولكنه استطاع 
تجهي تحت ستار الدعوة لاحياء 
مجد صهيون والاستيلاء على الارض 
المقدسة التى يزعمون ‏ وهو زعم 
باطل ومردود عليه انها ارضهم 
ارض نششساأتهم القديية على حد قولهم 
وأارض المعاد بالنسبة لهم بعد طول 
الشتات كما يسعون لتحقيق ٠.‏ 

والعدو الذى نحارب راح باسم 
العقيدة يبني المستعمرات ©» ويجند 
القوى وينشئء المصسانع ويعبىء 
الجيوثى ؛ وينمى الموارد » ويجمسع 
التبرعات من كل مكان ولم يكتف 
عدونا باستغلال سلاح العقيدة عند 
هذا الحد » بل راح يستفل كل 
شىء استغلال عقائديا ويربط كل أمر 
من اموره برباط العقيدة » فجعل من 
القتال والرغبة فيه عقيدة له . ان 
عندونا يحاول اليوم أن يبنى فى نفوس 
أفراده عقيدة القتال فيؤمن كل فرد 
منهم بأنه مطالب بأن يقاتل © وان 
القتال أمر محتم عليه » ليحفظ أمنه » 
وليضمن استقراره » ويحافظ على ما 
أحرزه من توسع بالغزو ٠.‏ فأصبح 


الحرب عقيدةٌ واصبحت عقيدة الحرب 
طابع دولتهم . وهنا يأتى دور آخر 
للفكر الاسلامى هو كيف يبنى التفوس 
لحرب العقيدة فى وقت يؤمن عدونا 
بعقيدة الحرب ؟ 

ان الفكر الاسلامى له دوره المحدد 
فى هذا المجال فهو مطالب بأن يوضع 
للناس حقيقة دورهم فى هذه المرحلة 
وان يوضح لهم الامكائيات المتاحة 
والتدرات التى يملكونها. » وعليه ان 
يوجههم الى الاستفادة السليفة مسن 
هذه المقدرات وتلك الامكانيات . 

على الفكر ان يتولى مهمة اقناع 

من لم يقتنئع بعد بأئنا نخوض 
حربا عقائدية ؛ وان هلا نجاح لنا ولا 
انتصارا حاسما » مالم نين تضالنا 
على اساس عقيدتنا وما لم يكن 
الايمان دافعا لنا وحافزا يحفزئا على 
تحقيق النصر ٠.‏ 

وعلى الفكر الاسلامى مهمة بنساء 
النفنوسن » وخلق المؤمن إلقوى الذى 
يستعذب الموت دفاعا عن أيمته » 
ويضحى بالنفس مستشهدا فى سبيل 
الله . ' 

وعلى الفكر الاسلامى ان يجعل 
الايمان هذا السلاح الذى يجعمل 
الانسان يعطى ولا يفكر ماذأ سياخذ 
ويجعله يلقى النوت أسعد مما لو نال 
كل نعيم الحياة ويجمله يدرك واجية 
حق الادراك ويقوم بهذا السواجب 
كأحسن ما يكون القيام بالواجب ٠‏ 

واذا كان عدونا قد نجح فى اقناع 
أفراده بأن يؤمنوا بعقيده الحرب » 
فان فكرنا الاسلام مطالب بأن يصنع 
النفوس المؤمنة » ويجمع العقبول 
والقلوب المؤمنة ويدفع المسلمين أن 
يعيشوا حرب العقيدة فيدافعوا عن 
عقيدتهم » ويناضلوا بعقائدهم دفاعا 
عن: أرضهم وحقهم ودينهم فهذا طريق 
النصر وهذا وحده ما يصلح وسيلة 
لضمان الحق ويضع نهاية لمعركتنا 
المصيرية ٠‏ 


4 


تاريخ الفكر السباسدى 


تقديم الاستاذ عبد الرحيم بن سلامة . 


على الرغم من المكانة التى يحتلها 
« الفكر السياسى » بوجه عام » 
و « تاريخ الفكر السياسى » بوجسه 
خاص فى تفهم الظاهرة السياسية 
وممارسة العمل السياسى . فقد 
ظلت المكتبة العربية خالية على 
الاطلاق من كل مؤلف عربى فى 
تاريخ الفكر السياسى ٠.‏ 

وعلى الرغغم من تقدم الدراسات 
السياسية فى العشرات من جامعاتنا 
وانشماء الفروع والمعاهد التذ لمتخصصة 
فى العلوم السياسية فى أرجسساء 
الوطن العربى © فلم تتقدم الأبحاث 
العربية الى هذا الميدان ©» فبقى 
تاريخ الفكر السياسى » بعيدا عن 
متناول الباحث العربى » الافييا 
جادت به المراجع والمؤلفات الاجنبية 
أو ما قدمته الترجمات العربية عسن 
هذه المؤلفات '... 

ومن الغريب »؛ أن يأتى هذا الفراغ 
العلمى فى وقت يشتد فيه الصراع 


00 


( جامعة محمد الخامس ) 


الفكرى فى دول العالم العريسى 
والاسلامى » فيتقاذف المتصارعون 
شعارات وايديولوجيات ثستى » بينها 
تبقى الحقيقة العلمية غائبة الا عمسن 
ثفر قليل من المتخصصين ٠‏ 

ولمل انعدام المؤلفات العلمية فى 
تاريخ آلفكر السياسى لمسؤولة 
مسؤولية كبرى عن هذا التشبسوه 
العقائدى الذى يعانيه شبابنا .. ولم 
يعد خافيا أن التخبط العقائدى الذى 
يغطى الساحة العربية الاسلامية ») 
مردود فى أصله وأساسه الى هذا 
العجز الخطير الذى ساد ردحا طويلا 
من الزمإن ٠.‏ 

ويأتى مؤلف الدكتورين : ابراهيم 
دسوقى أباظة وعبد العزيز الفنام فى 
« تاريخ الفكر السياسى » فريدا فى 
ميدانه » اذ يسد ولاول مرة فراغفا 
هائلا فى المكتبة العربية .. ويفتح 
آفاقا جديدة نحو تواصل البحث فى 
هذا الميدان . 


والمؤلف يقغ فى ١؟؟‏ صفحة بن 
القطع الكبير © ويتناول تاريخ الفكر 
السياسى فى خطوطه الرئيسية » 
ابتسداء من سسقراط,وأفلاطون 
وارسطو » حتى الافكار السياسيسة 
المعاصرة .. وقد استفدم طرق 
التحليل الحديثة .. كها زودت نهاية 
كل فصل من فصوله (7؟ فصلا ) 
بالمراجع المنتقاة من عربية واجنبية .. 


وتعكس النظريات السياسية 
الهامة التى يعالجها هذا المؤلف» الفكر 
السياسى فى أطواره المختلفة على 
مر العصور 4 وذلك فى آبواب خمسة 
وهى ؛ « دولة المديئة » و « الدولة 
العالمية التيوقتراطية » . و « الدولسة 
الوطنية » و « الدولة العالمية 
الافسستراكية » 4 واخيرا « الدولة 
الوطئية الاستراكية » . 

ويتناول املف » الى جائنب 
عشرات النظريات وعشرات المفكرين 
السياسيين الذين مروا عبر ..ه؟ 
عام خلت » موضوعين أساسيين » 
يعتبران حجر الزاوية فى تكوين الفكر 
السياسى فى دول العالم العريسي 
والاسلامى : 

أولهما ١‏ الفكر السياسى الاسلامي 
الذى يعرض ولاول مرة فى هذا الخط 
لتاريخى . 


وثانيهما.: الفسسكر السياسسى 
الاشتراكى والماركسى ؛ الذى اتسم 
عرضه بتحليل فريد وموضوعيسسة 
فائقة . 

وغنى عن البيان » أن المتابإلبة 
الفكرية بيسن الفكر السيساسى 


الاسلابى »؛ والافكار السياسية 


الاشتراكية والماركسية »؛ فى ضوء 
الحقائق العلمية » لكنيلة بيد الفكر 
العربى والاسلامى بالزاد الصالح » 
والغذاء العقاتدى الكفييل بدحض 
التيارات الفكرية المستوردة »2 ورده 
الى طريق الأصالة الفكرية فى البحث 
والاجتهاد » خاصة وأن المؤلف قد 
أفرد مكانا هاما للنظرية السياسيسة 
الاسلانية » وتطور الفكر السياسى 
الاسلامى منذ عصوره الأولى حتسى 
العصر الحديث .. 

وان مؤلفا بهذا الاتساع والشمول 
٠٠‏ قام على اعسداده استساذان 
متخصصان لحرى بأن يكون دليلا لكل 
باحث قى العلوم السياسية » سواء 
كان طالب علم .. أو رجل دولسة .. 
أو مثقفا ينشد الحقيقة العلبية .. 

اذ يمكن من تقييم الشمعسارات 
والعقائد المطروحسة وردها السسى 
مقاييسها العلمية » بعيدا عن الأهواء 
العاطنية والمضاربات الفكريئة . 
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لله 


الذرة شسىء صغير جدا » وقد 
استعيلت هذه الكلية فى القرآن 
الكريم للدلالة على كمال صفات الله 
تعالى مثل : 


عن ربك مثقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السسماء » . 
س عظمة قدرته : « قل ادعوا 


الذين زعمتم من دون الله . 


لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولافى الأرض» ٠‏ 


ذو الفقسسار 


اسم السيف المشهور الذى غنمه 
النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
بدر » وكان يملكه رجل من الكفار 


يدعى منبه بن الحجاج » وكانت جودة . 


هذا السيف مضرب المثل فى الحجاز 
حتى قيل : : لاسيف الاثو الفقار ». 


الطائر الصحيح الجناح 


خرج شفيق البلخى يريد التجارة » 
وودعه صديقه ابراهيم بن أدهم » 
بعد أيام عاد شفيق »© وركه ابراهيم 
فى المسجد. فقال له : ما الذى عجل 
بعودتسك ؟ قال ؛ رأيت فى بعض 
الفلوات طائرا مكسور الجناحين 2( 
وأتاه طائر صحيح الجناح 2 فى 
منقاره جرادة فوضعها فى منقار 
الطائر ا الجناح »؛ فقلت 
5 : الذى قيض لهذا 
الطائر اي الجناح هذا الطائر 
السليم فى هذه الفلاة قادر على أن, 
يرزقنى حيث كنت »© فتركت التسبب 
واشتغلت بالعبادة . 


فقال له ابراهيم : ولم لا تكون انت 
الطائر السليم الذى اطعم الطائسر 
الجريح حتى تكون افضل منه . 

فأخذ شفيق يد ابراهيم فقبلها وقال 
له : أنت أستاذنا يا ابا السحاق » 
وعاد الى عمله . 


الحنين الى غسزة 


يروى عن الامام الشافعى انه بعد ان رحسل من غزة الى الحجاز 


كان يحن اليها دائما ويقول : 


وانى الستاق الى ارض غزة 
سقى الله ارضا لو ظفرت يتربها 


وان خاننى بعد التفرق كتماني 
كحلت بها من سدة الشوق اجفانى 


املاع ره 6و رم 


وى وعدو ثر أولياء 


-ٍ 


مسقم رع م لتر وسيرت ثر وسيعر 
يكامها ألْذين >امنوأ لا نتخذوا عد 


ورور ل مم سه قا ممه ل .الم مدال سا ضام ودس 
تَلْمَونَ إلييم بالمودة وقد كفرواأ بما جاء م من لحن 
رم ع رمم د م عه ع له ا ا ا 
جود الرسول و إيا قز أن تؤمنا هريد إن كنم 
رموءرة دخ مس 3-406 م 5104 

جم جهلدا فى سَبيل وأبتِعَاء مرضَاقٍ تسروف لوم 
ودم ةم 02820 4و رق م ساو وله رمس آدد 37 رم م وروز 


بالمودة وانا اعم 4 |: 23 وما اعلنتم ومن يفعله 
0 


عرفا ( عمارة بِنَ حمزة )) بالاعتداد بالنفس وحسن النفلص »2 فدخل توما على المهدى » وما 

كاد ياخذ مكانة فى مجلسه حتى نهض اعرابى رث الثياب كان المهدى قد أوعز اليه أن يحرج عمارة » 
وصاح قائلا : مظلوم يا أمير المؤمنين 1 

فساله المهدى : من ظلمك ؟ 

فاجاب الأعرابى وهو يشير الى عمارة : ظلمنى هذا » اغتصب ضيفتى 1 

فطلب المهدى من عمارة أن ينهض من مجلسه ويقف بجانب خصمه حتى يفصل فى الخصرمة بينهما . 

فقال عمارة : ليست بيننا خصومة » أن كاكت الضيعة له فلن أنازعه وان كانت لى فقد وهبتها 
له » ولا أقوم من مجلس شرفنى ب أمير المؤمنين 1 


حيص بيص 


لقب الشاعر العربى شهاب الدين ابو الفوارس سعد بن محمد بن 
سعد بن الصيفى التميمى » وانما قيل له حيص بيص لأنه راى الناس يوما 
فى كوك مزعجة وابر شديد فقال ما اناس فى حيض بيصي > بق عليه 


/ 
/ٍ 


/ أ / 


ا 


باجح 
32 - 
بات 2< 
ا 
: ححا 
1 حِ - 
5 
الحخبتن 


5 


فى ار فلسطين لحلل قرب واذى الوموك جد قنطرة مزالت حلي . ّ 
اليوم تعرف باسم ( قنطرة أم عقي ) وقد تردد ذكرها فى قصرنا هذا اكثر من 1 
مرة بمناسبة القتال الذى 0 حولها بين:العرب واليهود ١ ٠‏ 

فمن هى ام حكيم ؟ وما هي قصتها التى جعلت المسلمين الاولين على 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب يطلقون لاول مرة أسم احدى نسائهم على احد 
المواقع الحربية الشهيرة ؟ 

هى ام حكيم ابنة الحارث بن هشام من بنى مخزوم ٠٠‏ وزوجة عكرمة بن 
ابى جهل الذى قتل أبوه ابو جهل فى معركة بدر » وكان من اشد الناس ايذاء 
للرسول فى الجاهلية .٠.‏ ولها من زوجها عكرمة ولد اسمه عمرو بن عكرمة 
ف تون اج : سنة ؟١‏ هجرية ( ١+‏ اغسطس 1595م ) أثناء معركسة 

٠ موك‎ 

المكان : تبة النساه فى سهل اليرموك .. وهى تبة عالية تحصن فيهسا 
نساء الصحابة خلف جيش خالد بن الوليد ونصبت فيها خيام الاسعاف 
الله 'والسلاح 5 

: خيمسة عربية كبيرة كتب على مدخلها .. الله اكبر خييسة 

سي ٠‏ وقد جلست ١‏ م حكيم امام قدر كبير تغلى فيه الماء على ألنار والى 
جوارها هند بنت عثبة زوج أبى سفيان تجهز الاربطة وقطع الضماد للجحركي٠‏ 
وهناك صحابيات آخريات فى الخيمة يقمن باعداد وسائل الاسماف كالناقلات 
والاغطية وغير ذلك ٠‏ 

وخارج الخيمة نرى نساء الصحابة على شكل فرق مختلفة ٠٠‏ كل واحدة 
مهتمة تؤدى دورها فى جدية واهتمام 33 

ففريق منهن يقمن بالحراسة وقد تدرعن بالدروع والسيوف ٠‏ 

وفريق يعد آلة الحرب من سهام ودروع ويصلحها ويعتنى بخيول الحرب 

وفريق يداوى الجرحى خارج الخيمة او يسقيهم الماء ٠‏ 

وفريق يقوم باعداد الطمام للجيش 00 


ام حكيم 


هنيئا لكم آل أبى جهل جهادكم كلكم فى سبيل الاسلام فيا 
نعلتموه اليوم يبحو عنكم كل سيئات الجاهلية ٠٠‏ _ 
والله يا هند لا يرتاح ضميرى حتى يرزقنا الله الشسهادة فى 
الجهاد .. فقد كان زوجى عكرمة وآأبوه ابو جهل من اشسد 
قريشن ايذاء لرسول الله .. وما أحسب أن شيئًا يمحسو 
سيئات هذا الماشى الا الشهادة .. ا 
ان ما يحزننى يا أم حكيم أن زوجى أبا فيان قد كبر فى العير 
ولم يعد يصلح لقتال: . . فاكتفيت أنا وهو بالخطب والشعز 
والكلام .. فنّحن نقاتل بلساننا وأنتم تقاتلون بسيوفكم .. 
كله عند الله جهاد يا هند .. وما تحريض المؤمنين. على القتال 
باقل اثرأ فى العدو من القتال نفسه .. ولقد اعجبت واللبه 
بخطابك. بالأمس انت. وزوجك تحمسون جنود المسلمين على 
القتال .. وكم اتمنى لو كنت اتقن الخطابة والشعر مثلك .. 
كانت الخطابة والشسعر لهما مكانهما فى الجاهلية .. أما فى 
الاسلام فلا يعطيان صاحبهما زعامة ولا رياسة .. 

غفر الله لك يا هند .. اما زلت تبحثين عن الرياسة والرعاية 
حتى بعد اسبلايك .. 1 5 
ولم لا . . لقد كان انو سهيان وابو جهل زغمساء قريش فى 
الجاهلية. وسادتهم .. فلماذا لا تكون فى بيتهما الزعسابة 
والرياسة كذلك فى الاسلام الا تريدين لزوجك عكرمة أن تكون 
له مكائة آبيه أبى جهل ٠‏ 

لاوالله .: ما ارجو ذلك ولا اسمح به :.. فنحن هنا فى موتف 
التضحية بالروح وانكار الذات .. والمسلمون فى هذا الموتف 
عند الله سؤاسية كاسنان المشط وليس آحدنا اقرب الى الله 
من أخيه إلا بمقدار ما يبذله من جهد وجهاد .. أيرضى الله عنا 
لو كان يرى شسباب المسلمين يتسابقون الى الموت فئ سسسبيله 
وبيت أبى سفيان وبيت أبى جهل يتسمابقون على مناضب الدنيا. 
ولم لا ٠‏ الم يقل رسول.الله : « خياركم فى الجاهلية خياركم 
فى الأسلام ») . 7 

خياركم يا هند .. ولم يقل اشهركم ولا اغناكم ولا اتواكم .. 
فهل كان ازواجنا من خيار الجاهلية ؟.. 


اسمعى يا أختاه .. لقد كنا أصدقاء وأحباب فى الجاهلية .. 
وكنا نتعاون على قتال الرسول ونعين ازواجنا عليه .٠.‏ ولست 
أريد أن اخسرك فى الاسلام أو يفتر الود بيئنا .. فعلم الله 
اننى أحبك وأعجب بشجاعتك وبيانك وحزمك وطموحك ٠‏ 
ولكننا اليوم فى موقف كله لله » لا ينبغى لنا فيه الفخر ولا 
الطمع .. فمن خرج يحارب فى سبيل الله وحده فالله يعلم , 


ما فى السرائر ومن خرج من أجل دنيا يصيبها أو منصب يناله 
5 فوالله لقد خسر دنياه وآخرته معا .. قائيا الاأعيصال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى ٠‏ 

صدقت يا اختاه . . لقد أصبحت والله افقه منى فى هذا الدين. 
انا وانت احق الناس بان نحرص على الجهاد والشسهادة 
الله والحق اقول لك اننى رأيت زوجى عكرمة قد غير الاسلام 
كيانه كله لتد كان فى الجاهلية جبارا لا تأخذ قلبه رحمة .٠.‏ 
فاذا به اليوم يبكى كلما قرا القرآن . واصبح سباقا الى مواذ 
الشسيادة والنداء . . وهذًا هو هزائى فى الحياة .. 5 
( تدخل بعض نساء الصحابة يحملن لماه والطمام بينهن غفيرة وامامة ورعلسة 
وام تميم زوجة خالد بن الوليسد ) . 2 * 

الم ترتاحى بعد يا ام حكيم .. لقد قاتلت فى الصباح قتال 
الرجال .. ثم جئت. فى العصر تقومين بعمل النساء فين يطيق 
ما تطيقين .. قومى الى غذائكِ وراحتك وأنا آحَدْ مكانك .. 
ما بى جوع ولا تعب وأنا والحمد لله بعافية وخير .. جزاك 
الله خيرا يا ام تميم .. انث وزوجك سيف الله المسلول .. 
لقد رأيئاك اليوم على فرسك تصولين وتجولين الى جسانب 
زوجك عكرمة وأبيك الحارث وولدك عمرو .. فاخذ الناس 
يتساءلون من هذا الفارس الملثم الذى لم يصمد ابابه أحد من 


' علوج الروم .. 


لقد سبك" الرجال اول الامر خالد بن الوليبيد .. وقالوا لا 
يقائل هذا القتال الا خالد أو الزبير .. 

هل تعلمين أن ولدى عمرو قد غضب منى وعاتبئى لأننى خرجت 
احارب فرسان الروم الذين تجمعوا حوله .. 

لقد احسست والله بذلك فعمرو ما يزال فتى يافعا يريد الفخر 
لنفسه فى الحرب .. فكيف يواجه اخوانه فتيان المسلمين اذا 
قالوا له أن أمه قد خرجت لتساعده فى القتال أو لتحميسسه 
من التتل .. 

والله يا ام تبيم ما قصدت أن احميه من القتل . فما جئنا هنا 
فى نزهة ولكنا جئنا لنقتل جميعا فى سبيل الله ٠‏ وا 
اشتيمت من الروم رائحة المدر .: وما اندفعت لأقاتل بعه 
بعاطفة الام ولكن بعاطفة المجاهد فى الله الذى يرى آخاله فى 
الاسلام يتعرض للمكيدة والغدر ٠‏ 

الحق معك يا أم حكيم .. وما كان له أن يفضب منك فقد كنا 
جميعا ترى كل شىء .. لقد أبتدات الحرب سجالا بين فارس 
من الروم وفارس من العرب .. فخرج زوجك عكربة وابوك 


أم حكيم 
ام تميسم 


آم تميسم 


الحارث وولدك عمرو ا فك حترئة :: والعاريث كلا خرع 

لهما فارس قضيا عليه فى الحال حتى تهيب الروم منهما .. 

أما عمرو فقد بدا عليه التعب والاجهاد بعد أن تغلب على 

الفارس الأول فتجمع فرسسان الروم حوله يريدون القضاء عليه 

انتثايا من أبيه وجده .. 

هذا والله الذى دفعنى الى الوقوف بجائبه , 

ويا لها من وقفة .. لقد قتلت وحدك خمسة من فرسسان الروم 

حتى.أصبح.رجالنا يتواضعون أمامك .. وفتحت باب القتال 

ابام ميرك من تستاء 'المملمين .. ولولاك لبقينا مكاننا فئ 
م الاسعاف 506 

لقه أي30 يا ام بسواتحارييى ينفاد . . 

ورايت..خولة بنت “الأزور-تحارب: الى جؤار أخيها ضرار .. 

مناء بنِتٍ أبى بكز:مع زوجها الزبير واخيها عبد الرحين 

2 با رول الله هذا الجهاد فى سبيل الله - 

ولكن خبرينا 71 م تميم .. مبا.هو ستر تلك العباية التى خرجت 


. بها الى خالد افي: احرج الأوقات ووضعتيها على. راسه وهو 


5206٠. يقاتل‎ 

الاحظتن "ذلك 00 هذه قلنسوة ختالد التى يحتفظ فيمسا 
بشعرة من رمسول الله ٠.‏ فهواد يعت بها .:::ويتبارك بلبسها . 
وكان فى ذلك:النوم قدانسيها فى خيمتى .. فوالله لقد رايتة 
ما بلبستها يوما الا ويئقضن:علئ العدو وكان سيفه آلف سيف . 
( تدفل. أسياه ينت أب .يقر بتوضعة بسيقها ودرعها ومعها عضن الصحابيات 
الفارشسيشات 16.., 
يا اهل الإشعاف د اكترن من الاربطة:والغيار وكن مستعدات 
فقد أقنتدات المعركة وكثر الجرجي نين السلمين 3 

ماذا حدث ياابنة الصديق ١‏ . .هل انهزم رجالنا أمام علوج الروم؟ 
لا يا 2 متحكيم ... لم نثهزم ٠١‏ ولكن 'الروم قد يئسوا من النصر 
.. نقد راوا ان الحرب بين فارس وفارس تقد جملتهم يخسرون 
خيرة'فرسسانهم” ؤقادة جيكهم +. نجعلوا يرمون فرساننا 
بالنبال من بعيد .. 

آه من هذه النبال الطائرة التى لا حيلة للشجاعة معها .. 
لنتد وضع هاسسان مر و امع 0 دفعة 
واحدة . جتى كانت نبالهم تغطى وجه الشسمس وقد أصيب 
الكثير من المسلمين اول الأمر بالجراح فى عيوئهم ووجوميع 
وعما قليل تمتلىء خيسام الأسعاف بالجرحى فكن على أهية ' 
واستعداد للعيل . 

ولكن من ينقل الجرحى من خط القتال الى هنا يا أسماء ؟. 


لقد تكفلت بذلك اختنسا خولة بنت الأزور مع فريق من 
الصحابيات ٠‏ 1 

لله درها خولة من فارسة عنيسدة .. لقد رآيتها اليوم تقتحم 
خطوط القتال الأمامية تحت وابل من النبال محتمية بدرعها 
لكى تنقذ فرسان المسامين الجرحى ثم تسحبهم بعيدا عن مرمى 
النبال ثم تقوم باسعافهم فى الحال ٠‏ 

فما بقاؤنا هنا بلا عمل يا أسماء اذ! كانت خولة وفريقها يسمفن 
الجرحى هناك .. الا يجدر.بنا أن نخرج الى خطوط القتسال 
بدلا من الانتظار هنا .. ١‏ 

لقد أعددنا هذه الخيمة للحالات الخطيرة التى لا يمكن علاجها 
فى الميدان » وأنت يا أم حكيم أخبرنا وأعلمنا بالاسعاف . وعها 
قليل يمتلىء المكان بالجرحى فعملك هنا يا اختاه اكبر واهم من 
التنتل فى الميدان .. 

طمثنينا يا اسماء .. الم يجد خالد بن الوليد بدهائه وسيلة 
للتخلص من رباة الروم الذين آذوا المسلمين . 

نعم يا أم حكيم .. لك أن تطمثنى وتفخرى كل الفخر .. 

( فى لهفة وتشوق ) خبرينى بالله ان لم يكن فى الأمر سر حربى ٠٠‏ 
سر حسربى ٠0‏ : 

لا سر عليك يا ام حكيم .. فالففسل لزوجك عكرمة وابيسك 
الحارث وولدك عبد الله .: 

أحقا يا ذات النطاتين .. وما فضلهم فى ذلك . 

لقد كان أمام خالد أحد أمرين .. إما أن يتراجع بجيش المسلمين 
بعيداعن مرمى نبال العدو .. وإما أن يلتحم بالعدو مباشسمرة 
فيفقد الرماة مفعولهم ويتوقفسون عن الرمئ .. ولكن زوجك 
وولدك واباك عرضوا عليه خطة افضل .. أن يرمى بهم مع 
خيرة فرسسان بنى مخزوم على رماة الروم فيقضون عليهم ٠٠‏ 
وكم فارس من بنى مخزوم خرجوا مع عكرمة للقتال ٠.‏ 
خمسمائة فارس فقط .. وعليهم القضاء على عشرين الفا من 
رماة الروم والأرمن ١ .٠‏ 

وهل هذا ممكن يا أسماء .. كل فارس يقضى على أربعين لو 
كائوا نملا لكل فرساننا وتعبوا من قتلهم 2.٠‏ . 

انه عمل انتحارى لا يقدم عليه إلا من يريد الشهادة فى الله ٠.‏ 
ولكن عكرمة مقتنع جدا بنجاح خطته وقد اقنع زوجك ابا 
سليمان بذلك ء 

ينجحون باذن الله اذا خلصت نياتهم لله ولم يترددوا .٠.‏ أن 
مقناتلة الرماه أمر صعب فى أوله سهل فى آخره .. فالرامسي 
لا يحسن التتال الا من بعيد .. ناذا اقترب الفرسسسان منهم 


3 
٠ 
٠. 
0 


اصنخوا كالتجاح فق تفص :لا بحسن الدماع من نفد ...+ 
صدقت والله يا أم .حكيم . يالك من خبيرة بالحرب .. هذا 
هو ننس ما قاله خالد أعكرمة حين تشاور فى الآمر ٠.٠‏ 
لقتد حضرت ام حكيم منذ اسنلايها المغازى مع رسول الله 5 
واشتركت فى حروب الردة .. واصبحت خبيرة بفنون الحربا 
وخطط القتال .٠‏ 

الحيد لله ألذى هداآنا لهذا .وما :كنا لنهتدي لولا: ان 0 
الله .. فلولا الاسلام يا صاحبات رسول الله لكنا. ان كلنا 
ترعى الغنم لازواجِنًا فى ضوّاحى مكةٍ َه 1 
أو كانت"هذه القبائل .التي وحدها الاسلام الوم .فى الجه 
الله تتقائل فيما بيئها وتهتك الأعراضوتسبي النساء و الاطفال, 
وهل كنا يا.نساء العرب فى الجاهلية إلا متاعا وبضافة . 
واذا نث بشن:أزواجنا بالانثى :سودت وجوههم وقاطعونا' ٠.‏ 
ذكرتموني بأيام .الجاهلية لعنها:الله ولا اعادها علينا ٠٠‏ فكلما 


أتذكرتها تمثلت نفسى وآنا أفتح طن جمرة ؤهو قتي ثم اخرج 


كبدة والوكها باسئائى ١‏ بوالله لم كنيو من قال إن العرب 
قبل الاسلام كانوا يأكلون لخوم البشر ١١‏ 

وقيل الاسلام كان هسؤلاء الرومان والفرس يجلدون رجالنا 
بالسياط ويفرضون علينا الضرائب ويتخذون منا الخدم والعبيد. 
نسبحان مغير الأحوال . / ببالاسلام اصبيع القاريين الواحد 

من العرب باربعين من فسان اللي أو الفرس 06.١‏ 

وامبحت المزاة المسلنة تقتل متهم الاربعة #4 والشحة فى 
الطلعة الواحدة وكانهم جرذان 7 

وأصبحنا “اهل وميم ودين وكابية اوكنا 3 انعرف إلا سقى 


الغنم والابعرة 0 


وصدق الله العظيم إذ يقول. كنتم خير آمة أخرجت للناس » ٠‏ 
« واذكروا نعمة”اللهعليكم إذ كنتم اعداء فألت بين تلوبكسم 
فأصبحتم بنعمته أخوانا 30 

( تسمع خارج الخيمة جلبة واصوات ) . 


خولة بنت الازور : يا اهل الاأسعاف . . يا أهل الاسعاف .معنا حؤيشم 


في 5 

( تدخل خولة بئت الازور راكبة حصانا .. وخلف الحصان تجر ناقلة للجريي 
عليها جريح تنزف منه الدماء .. ولا يبين وجهه من الضماد .. وتقوم اليه 
النساء ويحملنه لاسعافه .. ) 

انى ذاهبة الآن فهناك جرجحى آخرون فى الخط الأمامى بحاجة 
الى من يسحبهم ويسعقهم . 


اسسهار 
خنولة 


خبرينا يا خولة ماذا فعل المسلمون مع رماة الروم ٠‏ . 

لله دره عكرمة وفرسائه ٠.‏ بئى مخزوم .. لقتد هاجموا رماة 
الروم تحت وابل من النبال تغطى وجه الشمس فلم يحفلوا بما 
يصيبهم . فلما دخلوا عليهم جعلوا يذبحون الرمأة ذبحا كما 
يذبح الدجاج ومن نجا منهم رمى بنفسه فى الواقوصة فغرق 
فيها خمسة آلاف من رياة الروم ٠٠‏ 

الله اكير .. الله اكبر .. وما النصر إلا من عند الله .. اليوم 
أباهى بك يا عكرمة أمام الله ورسوله اننى ادخلتك الاسلام .٠‏ 
وآين هو عكرمة الآن يا اختى حتى أبارك له ما فعل !1 

( تسكت ولا يجيب ) ٠.‏ 

أم حكيم تسالك يا خولة .. أما رأيت عكرمة بن أبى جهل 3.. 

( خولة تجيب بعد فترة صمت ) ., 

تشجعى يا ام حكيم فقد رأينا اليوم صبرك فى القتال .. فلعلك 
ترينا ايضا صبرك فى المحنسة والشدة 57 « والصابرين فى 
الباساء والضراء وحين الباس © . 

تولى ما عندك يا أختاه وستجديئى ان ثساء الله من الصابرين ٠‏ 

فهل استشهد عكرمة ؟.. 

لم يستشهد يا ام حكيم .. وما يزال حيا يرزق .. ولكنه جريح 
.. ومئدبا فحصت وجهه وجسده وجدت به بضمة وسبعين 

جرحا ما بين طعئة وضربة ورمية .. وكلها جراح خطيرة ٠٠.‏ 

ولو كان احد غيره لسقط من أول طعنة ولكنه ظل يقاتل بجراحه 
كلها حتى ائنتصر فسقط , 

فأين بالله عليك ... هل تركتيه ياخولة ينزف هناك ... 1 
لا والله .. ما اترك مسلما واحدا بحاجة الى اسعاف فما بالك 
ببطل مثل عكرمة .. ان مكرمة هو الجريح الذى جنت به الآن 
وهذا هو بين رعلة وامامة يربطا جراحه .. ولكنه من كثرة 
الضماد ومن فرط ما اصابه من الطلمان والثبال لم يعد يبين 
شىء من وجهه فكونى الى جانبه حتى يفيق من غشيته ٠.‏ 

( يسود على الجميع وجوم شديد .. ثم نقوم 'أم هكيم الى زوجها الجريح وقد 
غطت الاربطة والضماد وجهة وجسمه فلا يبدو منه الا حدقة عين واحدة ,, ) . 


امامة ورعلة وغفيرة فى وقت واحد : 
لقد افاق عكرمة من غشيته يا أم حكيم وهذا هو ينادى عليك ٠‏ 
( نقبل عليه آم هكيم ,. ونضع يدها فى يده في رفق وعنان ) . 

( يتبع » 


برعل | 


ل 


الوحت الإسَّلايٍ 
حد الكفاف وحد الكفاية ا 


ورد فى مقال (الزكاة بلغة العصر ) فى العدد ( ١١١‏ ) للدكتور محمد شوم 
الفنجرى « حد الكفاية وحد الكفاق » وقد طلب كثير من القراء زيادة 2 
الفرق بين الحدين وفيما يلى الايضاح المطلوب لكاتب المقال : 

حد الكفاف : هو الحد الآدنى آللازم للمميشة وفقا لحاجات الجسم الضرورية 
اعرد حاجة الفرد الضرورية لاستمرار حياته مما لا يختلف باختسلاف الزمان 
والمكان ٠,٠١‏ 


أما حد الكفاية : فهو الحد اللائق للمعيشة ويسميه بعض رجال الفقسه 
الإسلامى كالامام الغزالى والامام ابن تيمية بحد الغنى » وهذا مرده ظروف كل 
مجتمع فيختلف تقديره باختلاف الزمان والمكان ٠‏ 


والمعول عليه شرعا هو حد الكفاية لا الكفاف » على أن من حق كل فرد 
وجد فى مجتمع إسلامى أن يحيا حياة كريمة » فاذا عجز لسبب خارج عن ارادته 
كمرض أو عجز او شسيخوخة أن يوفر لنفسه المستوى اللائق للمعيشة » فان 
| وأجية فى بيت مال المسلمين ( خزانة الدولة ) وعلى وجه التحسديد 
من زكاة ٠+‏ 


هذا ويقتفى تحديد حد الكفاية اجراء بحوث تقديرية للمستوى اللائق 
للمعيشة من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم وترفيه ٠٠‏ الخ للفرد واسرته » 
آخذين فى الاعنبار مقدار الدخل القومى » اذ كلما كان الدخل القومى أكبر كان 
متوسط الدخل أكل فرد اعظم » وبالتسالى ارتفع مقدار حد الكفساية في ذلك 


06 هذا ويرتبط نصاب الزكاة بحد الكفاية لا الكفاف » إِذ من المسلم به ان 
نصاب الزكاة تتغير قيمته من وقت لآخر ومن مكان آخر ٠‏ فمن قل دخله عن هد 
الكفاية فهو ممن يستحق الزكاة » ومن تجاوز دخله حد الكفاية فهو ممن تكب عليه 
الزكاة ٠‏ ويروى آبن عابدين في حاتسيته ص 44 ج / > عن الحسن البصرى انه 
قال : « وكانوا ‏ أى الصحابة ‏ يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم 
من السلاح والفرس والدار والخدم » » وهذا لآن هذه الاشسياء من الحوائج 
اللازمة التى لا بد للانسان منها » إذ يشترط في النصساب أن بكون فارغا عن 
الحاجة الأصلية » .وقد ذكر فى الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة » لكن غلتها 


1 


لا تثفيه وعياله » انه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أبى يوسف 
لايخل له اخذها ٠.‏ 


وجدير بالذكر ان ما قرره الاسلام منذ اربعة عشر قرنا بضمان خد الكفاية 
لا الكفاف » وبالتالى مسئولية الدولة واستحقاق الزكاة لكل من لم يتوافر له حد 
الكفاية بسبب خارج عن ارادته » هو ما انتهى اليه أخيرا الاعلان المالمى لحقوق 
الانسان والذى اقرته هيئة الأمم المتحدة فى أواخر سنة 11544 حيث نصت المادة 
0 منه على أن : « لكل تسخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف المحافنظة 
على الصحة والرفاهية له ولاسرته » ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسسكن 
والعنساية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة » وله الحق فى تامين 
معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من 
فقدان وسائل العيثش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته » ٠‏ 


من هو المسسسكين 
وكلمة الله تعالى فى الاكثار فى كتابه الكريم 
من التنبيسه على وجسوب مساعدته وبره 


فى مقال ( الزكاة ) للدكتور الفنجرى فى عدد الوعى ( ٠١1‏ ) جمادى الأولى 
تعريف للمسكين عزوا الى رأى بعضهم أنه الفقير الذى يسال تمييزا له عن 
الفقراء المتعففين ٠‏ وهناك حديث نبوى صحيح رواه الشسيخان وابو داود 
والنسائى عن أبى هريرة يعرفه تعريفا عكس ذلك تماما حيث جاء فيه : « ليس 
المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة ولكن المسكين 
الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس » ٠‏ 


والمتبادر ان فى هذا التوضيح النبوى تفسيرا لاختصاص كتاب الله 
المساكين بالتنبيه اكثر بكثير من الفقراء والسائلين وبايجابه على المسلمين المناية 
بهم اكثر وبالتنديد بالذين يحجمون عن ذلك ٠‏ وهذا الاختصاص متمثل أولا بذكرهم 
فى سهام الفىء والفنائم دون الفقراء كما جاءت فى آيات الأنفال 4١‏ والحشر ٠‏ 
وبفدية فطر الصوم وكفارة الصيد وكفارة أليمين وكفارة الطهارة كمسا جاء في 
آيات البقرة 16 والنساء 8 ؛ وثالثا بذكرهم دون الفقراء ايضا فى آيات كثيرة 
'. آخرى مثل آيات البقرة 11/9 والاسراء 55 والروم 98 والحاقة 5" والمدثر 66 
والفجر 14 والبلد 1١‏ والماعون ؟ حيث تبلغ حكمة الله السامية الذروة فى 
الاهتمام بهذه الطبقة التى لا تجد غنى يفنيها ولا يفطن لها الناس فيتصدقون عليها 
ولا تقوم فتسال الناس ٠‏ 

محمد عزة دروزة 
1 


من سس سيلان 


عين الدكتور بديع الدين محمود وزير المعارف بحكومة سيلان لجنة مكونة 
من خمسة أعضاء بهدف تاليف كنب اسلامية وعربية تكون صالحة للتدريس فى 
مدازس الحكومة السيلانية ٠‏ وباعتبارى واحدا من هؤلاء الأعضاء » اود أن اق 
لكم بكل اسف اننا حصلنا على بعض الكتب الانجليزية الاسلامية التى اردنا ان 
ناخذ منها ما نريده ولكن فنا فى مهمتنا فتوجهنا الى السفارات العربية فى 
سيلان طالبين بعض الكتب الاسلامية والعربية لنستفيد منها ونلتقط منها ما ينفعه 
لمؤلفاتنا ولكن اخواننا العرب فى السفارات آفادوا بان الكتب الاسلامية التى كانت 
عندهم نفدت حاليا » وان شساء الله سوف نستورد من مصر والعراق وغيرهيسا 
ما تريدونه من الكتب والمجلات ٠‏ 


وانتم تعرفون جيدا ان المبادىء الاسلامية لم تترجم بعد كما هو مطلوب في 
اغتنا الوطنية فلهذا نبذل عل جهدنا لفترجم اللبادىة الات ية وثقافاتها من اللغة 
العربية لغة الحضارة والتقدم ولفة القرآن الكريم » واننا دائما نريد أن نكون 
على علاقة وطيدة بالبلاد العربية وشعوبها الطيبة » فلهذا نرجو منكم ان تتفضاوا 
بارسال كتب معينة للدراسة عندكم لتكون خير نموذج لعملنا التاليفي وخصوصا 
لو تبعئون نا يا غريزة فى الحو ولقفة والدين وخيرها بن كنب الثقافيسة 


عدي بقن فنا نه قدي ف مزلا لقلا لمي قل ليف الي 
والثقافات المستوردة ومى غير صائحة لأآمتنا الاسلامية » فائنا فى حاجة ماسة 
الى الكتب المذكورة لانكم تعرفون أن العملات الخارجية ممنوعة علينا وحينما نريد 
أن نستورد كتبا من البلاد الخارجية فلا تسمح لنا حكومتنا ان نبعث المال اللازم 
الى الخسارج ينا 


فيا اخواننا الأعزاء : 

فى هذه الظروف القاسية نعتبر مساعدتكم خدمة جليلة تؤدونها فى سبيل 
خدمة الاسلام والمسلمين فى سيلان ٠‏ والله اسأل ان يوفقنا فى سبيل خسدمة 
الاسلام والمسلمين آمين ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه 3 
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الملا 


السوال: 
هل يجب وجود شاهدين عند عقد الزواج » فلا يجوز للرجل أن يمقد 
على امراة بغير حضور ساهدين ٠‏ 
الاجمسابة 
يرى الأئمة الثلاثة أبو حئيفة والشسافعى واحمد أن الشهادة شرط فى جواز 
النكاح » فلا نكاح إلا بشهود ؛ وهو مروى عن عدد من الصحابة والتابعين » وعن 
ابن عباس رضى الله عنه « لا نكاح إلا ببينة ) 8 
وذهب مالك الى أن الاشسهاد على التكاح واجب وكونه عند العقد مندوب ٠.‏ 
وإن لم يحضل الفتهاد عند العقد كان واحبا عند الدخول ؛ فان عقتد 
ودخل بغير شهود فس النكاح 


الصسدقة على غير المسسسلم 
السؤال: 


هل يجوز للمسلم ان يعطى صدقته لفير المسسام » وخاصة إذا كان 
جارا أو مريضا فقيرا ٠‏ 
الاجسسابة : 


الصدتة تطلق على زكاة المال وزكاة الفطر وصدتة التطوع ؛ فابا زكاة 
المال المفروضة فلا يجوز اعطاؤها لغير المسلم بالاجماع © لآن الى صلى الله 
عليهوسام جملها لفتراء المسلمين فقط فى حديثه الىمعاذ حين بعثه الى اليمنو قال 

له ؛ « فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على هقرائهم » 

وأما صدتة النار فذهب جمهور "١‏ الأئية الى عدم جواز اعطائها لغير المسلم 
وهناك راى لأبى حنيفة بجواز دفعها له 

أما سائر صدقات التطوع نجيهور الائمة على جسواز دفعها اليه غير أن 
الاأنضل صرفها الى القريب الفتير لما فيه من صلة الرحم والى الفقراء واليتامى 
والأرامل » ولو صرفت ,صدقة التطوع لغير المسلم كان للمتصدق ثواب ولكنسه 
أقل من الثواب اذا صرفها'للمسلم . 

صصسبغ المراة شسسعرها 

١ السسؤال‎ 


انا شابة متزوجة » وفى هذه السن ظهر تسعر أبيض كثير فى راسى 
لا يتناسب سنى » واشسعر بآن زوجى غير مستريح لظهور هذا 
البياض فى سعرى » فهل يحل لى شرعا أن أصبغ شعر راسى باللون 
الأسود لاخفاء آثار هذا الشيب » لأن هذا فيما اعتقد يرضى زوجى ٠+7‏ 
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الامصابة : 
قال الامام النووى فى شرح صحيح مسلم : « ان تحمير الوجه والحُخضاب 
بالسواد وتطريف الأصابع ( تخضيب الاظافر ) جائز فان لم يكن لها زوج أو كان 
وفعلته بغير أذنه فحرام ؛ وإن أذن جاز فى الصحيح . 
وبناء على هذا الرأى يجوز لك أن تصبغى شعرك باللون الأسود متى كان 
ذلك يرضى زوجك . 
الزيارة الرجبية 
السؤوال: 
تعود بعض المسلمين أن يشدوا الرحال فى شهر رجب الى المسجد 
الحرام و الت العمرة وأن بتوجهو! الى المسجد النبوى فى المدينة 
لزيارة رسول الله صلى: الله 2 أن تكون 
الزيارة مى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ٠‏ فهل لذلك أصل ؟٠‏ 
الاصابة : 


دا العمرة فى شهر رجب وزيارة مسجد الرسول صلي الل عليه وسلم 
فى ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر ليس واجبا شرعيا ولا سنة مأثورة عن 
الصحابة أو سلف الأمة » والذى يفعله بعض المسلمين فى هذا! الشهر وهذه 
الليلة من آداء العمرة وزيارة المسجد النبوى ان كان من قبيل التقرب الى الله 
تعالى بالأعمال الصالحة شكرا له سبحانه على ما أنعم به على رسولنا صلى الله 
عليه وسلم من نعمة الاسراء والمعراج فلا بأس به مع الاعتقاد بأن هذا ليس 
واجيا ولا مسئونا ٠‏ 
كتابة أسماء الله الحسنى 
السلؤال: 
ورد لى فى البريد رسألة فيها أسماء الله الحسنى » وطلب منى مرسلها 
المجهول أن أكتب منها ( ١2‏ ) نسخة واوزعها على أصدقائى وهددئى 
بانه أذا لم أنفذ وصيته فسيصب الله العمذاب على صبا » فهل اذا 
خالفت وصيته يصيبنى اذى ؟ 
الاحنسابة : 
لست أول من ارسلت اليه هذه الرسالة » بل ان هناك رسائل عديدة من 
هذا النوع وصلت وتصل الى أناس كثيرين ويجب على المسلم الا يعتقد أن كتابة 
هذه النسخ تجلب له خيرا وان عدم كتابتها يسوق له شرا . 
وهذا العمل لا أصل له فى الدين ولا سند له من كتاب ولا سنة ولا عيل 
الخلفاء الراشدين »© وانما هو خرافة » شغل بها البسطاء الجهلاء أنفسهم ٠‏ 


ك1 


## طاو يم 
ا 1 , ل | ”7 أو ًّ ْ 


ا لاا م 


1 
من المجتمع 
عرفته عن كثب فرايته انسانا وادعا يغلب عليه الحياء » ويبسالغ فى 
الحفاوة بى » ويتكلفه ألبسية » ويتعمل فى الحديث » ويحاول جهده أن يظهر 
بمظهر الرجل المتبدين الذى أحاط علما بالمدنية ؛ وحذق أساليب الحضر ؛ 
وأجاد فنون الحياة ة وأحرز من العلم نصيبا وافرا » ولكننى عرفته بعد معرفة 
الخلاط والعشرة والزمالة » فتكشف لى عن شخصية غريبية . 


فكان يخيل الى انه لم يخلق فى هذه الحياة الا ليكون فى هذه الحياة 
برهانا على أنه لا زال فى دنيا الناس من يولد ويدرج ويشمب وفى طبيعته 
العناد والمراء والمكابرة واللجاح .. وفى نفسه الوسوسة والهواجس وسوم 
الظن » وفى فطرته الزهو والخيلاء والاعجاب بنفسه » والاعتداد برايه .. 
نان فتدت الحياة هذه الشخصية » وعز ز فيها من: يتحلى بهذه الصفات » كان 
هو الدليل الذى لا ينقض والبرهان الذى لا يسرد » والحجة التى لا تبطال على 
ان الدنيا لا زالت تسع فى رحابها وتضم بين جنباتها هذه الشخصية . 
حي رفك سور وماس اص م 
اي موضوع أو أتناقش فى أية مسألة » أو افيض فى أى شأن من الشئثون » 
الا رايته يتعمل ويتلف ويجهد ندسه » ليحاول أن يهدم رابى » أو يشسك فى 
مسألتى »© أو يبطل حجتى » أو يعطل حديثى أو ينقتص موضوعى أو يصرف 
المستمع عن كلامى ' ولو كانت اللسآلة تستدها البراهين الثى تحلم كل 
اعتراض »© وترد كل تعقيب وتبطل كل نقاش ٠. ٠‏ فكنت اسكت على آحر بن" 
الجبر وأغيض على التذى » فى حديثى مع الآذى . 


يخيل اليك أيها القارىء العزيز وأنت تجادله أو تجاذبه الحديث أو تجرى 
معه فى أى شأن . ان ما لا يرضى عنه وما لايفهمه ليسا شيثين 
كأن ذلك جزء من خلقه وتكوينه وطبيعته .. فاذا لم يكن من الفهم بد . قال أنه 
لا يتتشع .. ناذا ضايقته وضيتت عليه . واخذت الحجة بخنانه . ام ببق 
الاما يول النحاة فى أى التى حيرهم اعرابها وبناؤها : اى كذا خلقت . 
ولبتك تظفر منه بالنظر التصيره فى الجدل فحسب ٠أو‏ الراى العائد فى 
اع ماد الهوى المتحرف والكبرياء المصمية فى النقاش فقط » بل انه 
ليلتى القوا ل على الماجس ويجزم على أنه اليقين الذى فيه برهانه ويتكلم 
فى العلم على التوهم ويقطع أن( البحث الذى لا يرد بيانه » ويحاول على 


ل 


الظن وبرغم انه كلام لا يستطيع عالم ما أن يسارى أو يجادل فيه ولو كان ملء 
يديه أدلة ولو طلعت من بين عينيه الا .ل.ء. 


أفتريد أيها القارىء مثلا يقرب لك البعيد ويدنى منك الأبعد .. اذا 
اشتريت أنا سينا جميلا ليس عنده ما يشاكله أو يماثله أو لم يشتره فى حياته 
هو قط فأريته له : مط شفتيه وتخاوصت عيناه واصفر لونه وقسال : لقد 
اشتريت مثل هذا وكان ثمنه كذا ؛ على أنه ليس بشىء ولكنه غير بطال . 


ناذا قلت له من أى تاجر اشتريت أنت ؟ قال من فلان يشمارع كذا » 
فإذا قلت له ان هذا الشارع لا يحمل اسيا كهذاالاسم » وليس فيه تاجر 
يبيع هذا الصنف : كان كصاحب زمزم ؟ أنه رجل شهد عند بعض القضاة 
على رجل آخر » فأراد هذا أن يجرح شهادته فقال للقاضى ؛ أتقبل منسسه 
الشهادة وهو رجل يملك عشرين ألف دينار ولم يحج الى بيت الله ؟ فقال 
الشاهد : بلى قد حججت » قال الحُصم فاسساله ايها القاضى عن زمزم وكيف 
هى ؟ فتال الشاهد : لقد حججت قبل ان تحضر زمزم فلم آرها .. هذا اذ 
كان ما معى فى متناول يده . أو فى مقدرته البارعة ما يمكنه من شرائه أو 
اقتنائه . ناذا كان الشىء بعيد المنال وليس فى استطاعته ان يملك مثله أو 
يستولى على ما يشاكله تراه ينتفش كالديك ويزهو كالطاووس ؛ ويهز راسه 
كالساحر الذى لا يعبأ ويقول « ما الذى اعجبك فى هذا » وما الذى جعلك 
تشتريه أو تقتنيه وليس بالشىء الجميل الجذاب » وليس فيه ما يملك النفئس 
أو يأخذ بالالباب أو يلفت النظر ؟ .. ولكن .. الدنيا أمزجة .. آما انا فلو 
عرض على بغير ثمن أو من غير مقابل لما رضيت به . 


وهكذا يذم لك فى الشىء ولا يدع عيبا الا تمحله فيه » ولا ذما الا ما 
أفاضه عليه وانا أعلم أنه يغلى حقدا ويتميز غيظا ويتلهب حسدا ولا يتول 
ذلك الا لعجزه عن الاتيان بمثله . وعدم قدرته على الاستيلاء عليه . وهو 
عندى كالثعلب الواهم . اتدرى ما الثعلب الواهم المغرور ؟ انه ثعلب وقف 
على دالية من العنب؛فابصر عنقودا يتميز ماء وحلاوة فواثبه مرارا فلم يصلاليه 
اذ كان عاليا . فلما اعجزه قال هذا العنقود حامض لا يؤكل وانصرف وهو يرى 
أن العنتود لم يعجزه ٠‏ ولكنه تركه لعلة الحموضة . وعدم الجودة وفقدان 

وه 0 


ثم ماذا ؟ اريد أن أقول : أيها الناس : كونوا صرحاء . فالصراحة طريق 
لاحب وسبيل واضح وصراط مستقيم » واجعلوا الاخلاص رائدكم فائه نسور 
يهدى الضال وهدى ينير القلوب . وراحة تهدهد النفوس . وطيانينة تملاء 
الحنايا والامئدة . ولا تلقوا قلوبكم على النفاق . ولا تغلفوا نفوسكم على 
الخداع ولا تسرفوا فى الرياء وكونوا كالطبيعة جمالا يبهج الطرف وهدوء! 
0 النفسس وقطرة تريح الضمير وصفاء يبعث الطمأنينة والسكينة والراحه 
والسلام . : 


محمود محمد بكر هلال 


طريق النصر .. ما معالمه ؟8 


النصر له قنانون ثابت . . بل هو نفسه هدف ثابت ؛ لا يتنزل من علاه ليعائق 
الناس ! فعلى الذى يبتغيه أن يصعد اهو إليه ليعانته فى علاه ٠.٠.‏ والصعود 
اليه يكون على درج الإيمان لا على اسنة الرماح ولا حتى رعوس الصواريخ 

إن الله سبحانه وتعالى وعد الؤمنين بالنسر أن تقصروا الله ينشر كم 
٠.‏ وبالعلو : « وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . . وبالعزة : « إن العزة للنه 
ولرسوله وللمؤمنين٠٠»‏ بل وعدهم الله تعالى باستخلافهم فى الأرض وتمكين 
دينهم » وبأن يعمر قلوبهم بدل الخوف طبأئيئة وامنا .٠.‏ « وعد الله الذين امنسوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا » هذه كلها 
وعود من الله جل شسأنه ‏ لنا ولكن * 
ل هل نحن الآن - أى المسلمين كافة ‏ منتصرون ام مهزومون ١3‏ . 
ه بحالة الاستعلاء نحن أم الصغار والضعة !؟ 
ه أننعم الآن بالعزة » ام نتجرع كؤوس الذل والهوان ؟! 
0 أو هل نحن اليوم السادة المستخلفون فى الأارض ؟!! 
© إن لسان حالنا يغئى عن كل جواب ! ولكن هذه عهود من الله .. ومن اوفى 

مئه س سبحانه ‏ إذا عاهد ؟! 

إذن فنحن الذين اخللنا بشروط العهد .. فهو متعلق بالإيسان وصلاح 
الأعبال + فان ضهف الإيمان ونسدية الأعمال كان ذلك نقضا للعهد ؛ ورفضا 
عمليا لمعية الله ونصرته ودفاعه . 

ولنأحُذ قى هذه العجالة أمثلة خاطفة » لنعيد الى الاذهان صفحات ناصعة 
من تاريخ الاسلام وانتصاراته . ٠‏ 
© فى غزوة بدر الكبرى كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثئة عشر » والفرسسان 
منهم قليل . وما كانوا قد تأهبوا للقاء العدو . . بل كانت نيتهم كما ذكرها القرآن 
الكريم ٠.‏ « وتودون آن غير ذات الشوكة تكون لكم )» .. كانوا يريدون قافلة 
تحمل تجارة العدو » يأخذونها بلا قتال. .. ولكن الله سبحانه اراد لهم غيز ما 
أرادوا .. فأرسل اليهم من العدو جندا مدججين ( فاق عددهم ثلاثة أضعاف 
الحسلمين ) . وكان امتحانا لنفوس ما تهيأت لقنال ؛ ولكنها كانت عامرة بالإيمان 

. . وانتصرت الفئة القليلة المؤمنة الصابرة » على الجيش القوي - بمقياس 
لمادة والعدد والعدة ‏ وصدق الله العظيم .. ( إن يكن منكم عشسرون 
صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم 


قوم لا يفقهون » ١ ٠‏ 
( عن مجلة المجتمع ) 
1 


غى سبيل اعادة بناء فكرنا وامتنا : 
علينا ان نسال دائما : ما هو الاطار الذى نتحرك فيسه ؟ 


حتى يكون خطونا صحيحا » وحركتنا الى أمام » والى فوق ؛ فان علينا دوا 
أن نتحرك داخل اطار » ومن وجهة والى,غاية : وأن لا نسلخ قضية من قضايا 
الفكر أو الأدب أو الاجتماع أو السياسة أو التربية » عن هذا الاطار . 

وليس هذا الاطار ضيقا » وليس سجنا » وليس قيدا » ولكنه غاية » 
وهدف ومصدر قوة » وضابط للحركة » وممين عليها » حتى لا نتحرك فى فراغ . 


ولقد اعطانا الاسلام اطار! واسعا مرنا » مليئا بالحيوية » معينا على الحركة 
والتغيير قابلا لكل قوانين التطور والمواعمة ؛ والتوازن » بحنْث يدفع الى الانطلاق 
الواضح ٠‏ وإلطموح الملىء بالحيوية » والصدق »؛ القائم على دعائم الواقع » 
السعيد عن الخيال والاسراف والتخبط .. 


ولقد غاب المسلمون طويلا عن اطارهم وتحركوا خلال سنوات غلسويلة 
خارج دائرة فكرهم فقد أخرجهم الاستعمار منها وأدارهم فى ( دائرة صمام ) 
النفنسمى»ولا مع ميراثهم » ولا قيمهم » وقد قصد بها أن يحطيهم لا أن يحييهم » 
وأن يذيبهم فى بوتقة لا أن يدفعهم الى تقدم » أو قوة أو حياة » وأن يحتويهم فى 
فكره المتعارض فى كثيرمن تفسيراته للفاهيم المسلمين التى التمسوها من القرآن 
وهى من وحى الفطرة » قائمة فى ظلال العقل لا تعارض العام » ولا الحق الواضح 
الصريح » الذى هو جبلة البشرية وضميرها . 

ولقد تململ المسلمون طويلا ؛ فى ظلل هسذا الاطار المفسروض ؛ والدائرة 
الميسماء . 


ولقد كانوا كلما تحركوا نحو المقاومة » أو الدفاع عن الفسيهم » أورد 
الضربات الموجهة اليهم » باعوا بالفشل لأنهم لم يتحكروا من اطارهم ؛ ولم 
يلتميسوا قيمهم ومفاهيمهم »© ولقد كانت هناك صيحات عسوقت المسيرة » الى 
التماس الاصالة والمنهج الصحيح : منها القول بالجمع بين قديم الشرق وجسديد 
الغرب » والريط بين التراث المعاصر » وبناء تركيب من القديم والجديد ؛ على 
غير هدى من قاعدة أصيلة »© أو اطار سليم 

ولقد اثبتت هذه النظرية فشلها » وبالتجربة لم تحقق الا مزيدا من التأخر 
والاحتواء ؛ وتوالت الضربات » لتوقظ المسلمين والعرب الى حقيقة الخطا الذى 
يتردون فيه » والوجهة التى يتجهون عليها ؟ تحركا من داخل دائرة فريبة عن 
دائرة فكرهم . ' 

لذلك فقد تعالت الأصوات الصادقة » من اصالة الفكر الأسلامى ؛ والأيسان 
والفطرة » الى أن يلتمس المسلبون والعرب اطارهم الأصيل » ليتحركوا من داخله 
ويتصرفوا من خلال قيمه » ومقدراته » وذلك حتى تصددق الرؤيا' » وتتكشف 
الآفاق » وتجرى الأمور من خلال الفطرة الاصيلة ؛ التى أقامها لهم الأسلام 
أربعة عشر قرنا » نبراسا على الخطو فى كل أمر من أمور الحياة . 

( عن مجلة الهدى الاسلامى ) 
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- سيقوم أمير البلاد المعظم بزيارات 
رسمية فى بداية الشمهر القادم لكل 
.من مصر والجزائر والمغرب وتونس ٠‏ 


ختتم مجلس الأمة دور الانعقاد 
0 دى الثالث من الفصل التشريعى 
الثالث , وقد القى سينو ولى العهد 


ورئيس مجلس الوزراء كليسة فى 
الجلسة الختامية , 


ع اجتمع الأستاذ راشد عبد الله 
الفرحان وزير الاوقاف والشسئون 
الاسسلابية أثناء زيارته للمغرب 
بجلالة الملك الحسن الثانى ؛ وتحدث 
سيادته مع المسئولين فيما يتصل 
بتتشيق العمل الاسلامى . 


7- 0 وزير التربية الأسستاذ جا 

المرزوق بزيارة مركز تحفيظ القرآن 
الكريم بمدرسة خالد بن الوليسد 
الأبتد أنية وهو من المراكز التابعة 
لجبعية الأصلاح الاجتياعى » وقد 
بلغ معدد ليقي فى مراكز جسعية 
الصلاح الاجتساعى سي القسرآن 


هبي الامام 


افداد : 


الكريم ( 7.٠‏ ) من الذكور والاناث 
عه نعى الديوان الاميرى الى المواطنين 
الشيخ حيود الجسابن الصباج 
شقيق أبير الكويت الاسبق" 

أحيد الجابر الصباح .. وقد ك9 


جنازة الفقيد فى موكب حافل اشترك 
فيه سبو الأمير المعظم وسسيو ولى 
المهد ورئيس مجلس الوززاء وكبار 
رجسال الدولة وجمهسور غفير من 
المواطنين , 


يوسف بن عيسى القناعى عن عمسر 
يزيد عن التسسعين عامسا © وكان 
الشسيخ عيسى من فتهساء الكويت 
الأوائل ومن رجالاتها الأفاضل » اوقد 
اشترك فى تشييع الجنارة سنمو أمير 
2 المعظم وسمو ولى إلى العيد 
ورئيس مجلس الوزراء ولفيف كبير 
من المواطنين ٠‏ 
به اتررت وزارة الأوقاف والشسئون 
الاسلامية اطلاق اسم الفقيد الشسيخ 


'يوسمف بن عيسى القناعى على مسجد 


النزهة المركزى ٠.‏ : 
»و زار البلاد السيد ياسر عرقات 
القائد العام للثورة الفلسطينية .. 
وقد اكسد المسئولون الكويتيون دعم 
الكويت المطلق للثورة الفلسطينية . 
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القاهرة : 

ع طلبت امارة الشارقة من الازهر 
أيفاد عدد من المدرسين والوعصاظ 
للعبل لديها ونشر الثقافة الاسلامية 


8 أصدر 5 شيخ الأزهر قرار بأن تدر 
مسيخة الأزهر نشسرة عالمية 

ماسم الأزهر باللفات الحية . . تتناول 
شستئون المسسليين .٠٠‏ وترد على 
التيارات المعادية للاسلام .٠.‏ وتنشر 
الفبار الاسلامى الصحيح ٠‏ 

إدية : 

ب حذر جلالة الملك فيصل فى حديثه 
الى مجلة ( الصياد ) اللبنانية .٠.‏ 
حذر الولايات المتحدة الأمريكية من 
وقوفها الى جائب اسرائيل .٠.‏ 
وأعرب عن اسفه لسيطرة الصهيوئية 
علنى الكونفرس الأمريكى وتوجيهها 


له وللحكومة فى واشنطن ٠‏ 
الاردن : 

هن أصدر الحاكم العسكرى فى الأردن 
أدرا يقضى بافسلاق صالات 


العاب الفلييرز والبلياردو ٠.‏ والفاء 
رخص الفليبرز والبلياردو لجميسع 
المحلات التى تستعمل هذا النوع من 
الالعاب فى المملكة 1 

سوريا: 

© جرى فى سورع تحويل المجرى 
كبير أقيم على النهر ٠٠‏ ويستفاد من 
السد فى توليد الكهسرباء ورق 
الأراضفى ٠‏ 


هو سلم سفير قطن فى ادمثمق الى 
نائب رئيس الوزراء السورى حوالة 
مالية من قطر بملبغ ( عن ه11 ) 
دولار ؛ قيية القسط الثانى من 
المساعدة التى خصصتها قطر لدعم 
المواجهة في سوريا . 

لفان : 

بع تشكلت الوزارة اللبئانية الجديدة 
برئاسة السيد تقى الدين الصليم . 
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وقد تعهدت بازالة التوتر القائم فى 
المنطقة وتنقية الجو من الخلافات . 
بهم يعترم ثلاثة من المثقفين المسلمين 
اد. سنى. ن. ناصر »© والبروفسير 
يوسف أبيس » والبروفسير سليمان 
عبد الله شاليفر ‏ أصدار مجسلة 
أسبوعيسة اسلابية تحمل 7 
( اسلاميكا ) هدفها. تقديم الدين بكل 
.٠. 0‏ والقصد منها 
خدمة المسلمين الناطقين بالانجليزية. 
ليا د 0 : 
» رصدتليبيا جائرة مالية كبيرة لمن 
ا قومى عربى اسلامي 
ديا والشخصية العربية 
ويلتزم بآداب الدين الاسلامى .. 
و عقد فى طرابلس الغرب مؤتسر 
الشباب الاسلامى وقد حضر المؤتبر 
ثمانية وتسعون وفدا اسلاميا يمثلون 
بلدانا اسلامية وجاليات اسلامية فى 


بع عقد فى الجزائر ( الملتقى السمابع 
ويشستمل الملتتسى سلسلة من 
محاضرات المفكرين المسلمين البارزين 
ومناقشسات لمشكلات الفكر الاسلامى 
المعاصر . 
أوغفسدا : 
#ا تم الاتفسساق فى القاهرة بين 
) اللقاولون العرب ) والشسيع 
عبد الرزاق أحمد - رئيس قضا 
تسلف أوعغئدا ‏ على انشماء مركر 
اسلامى فى كمبالا يشمل مسجدا 
ومبثى للادارة ومستشفى ومسعهسدا! 
أسلاميا ٠‏ 
بلفاريا : 9 
ون يتعرض السلقون فى بلغاريا لمحئة 
قاسية بسبب اسلا 4 ويضطهدون 
من أجل ازالة الصبغة الاسلامية 
عنهم ٠٠‏ وذلك باجبارهم على تغبير 
أسمسمائهم 14 وأتعسادهم عن وظنائف 
الدولة , 
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(« الى راغبى الاشتراك » / 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فئ تسهيل الآمرا 
ا عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد © رأينا عدم قبولٍ الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فئ الاستراك أن يتعاملوا راسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين : 


مصسر : التاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة,٠‏ 
السودان :1 الخرطوم : دار التوزيع ‏ ص.ب : ( 08" ) . 


بيس . ٠‏ (طرابلس الغرب ؛ دار الفرجانى ‏ صص.ب : 189 ) ٠‏ 
1 ' [بنفازى :مكتبة الخراز س ص.ب : (.48؟5) ٠‏ 


:2 مؤسسسات ع بن عبد العزيز ١7‏ شمارع فرئسا. 
المفرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ شارع الملكى . 
لبنسان ٠:‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (5198 ) . 
عدن : <- مؤسمسة]! أكتوبر للنشر والتوزيع ص .ب :(/ا451 ). 
الآردن ‏ 5 عمان: وكالة التوزيع الأردنيية: ص.ب : (هلالا) . 


طاح جاع جلاع كلت 


جدة : مكتبة مكة ا ص.ب : (/7؟ ) , 
الرياض ؛ مكتبة مكة س.ص.ب : (69/1) ٠‏ 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب ٠ )95( ١‏ 
الطائف ؛ مكتبة الثقافة سب ص.ب : (؟5) ٠‏ 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المديئة المذورة ؛ مكتبة ومطبعة ضياء . 

المراق :0 بغداد “وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
البحرين ٠:‏ الكتبة الوطنية : قسارع باب البحرين ٠‏ 

[8 قطير 5 الدوحة : مؤسسة العروبة ب ص.ب : (89). 
ابو ظبى 1:5 شرك المطبوعات للتوزيع والنشر : صص.ب : (/ا88) ٠‏ 
ادبلتكى ‏ : مطبعة دبى ااه 

| الكويت 15 مكتبة الكويت المتحصدة. 
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